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الحا شرت العالمية» وا هد أن اك | الث وحده لا شات 
له وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله؛ صلَّى الله وسلّم عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

اما بعد: 

فهذا مجموع نافع فيه انتقاء لطائفة من جوامع الأدعية النبوية» 
مفردًا كل دعاء بتفصيل في بیان جکمه ومعانيه» وإيضاح هداياته 
ودلالاته؛ رجاء أن يكون في ذلك معونة على مزيد العناية بها. 

وهو فى الأصل حلقات يومية قدمتها فى شهر رمضان المبارك 
لعاء فهر ها ا الاير عجري الله اا اين عليها شير 
الجزاء وأوفاه-» وقد لقيت بحمد الله قبولاء ورغب الكثير في طبعها 
ونشرها لتستوع سيل الإقادة منها. 

اسان الله 0 أن برقا أججين لضو الدفاة» رحس الرجاء 
وحسن العملء إِنَّه سميعٌ قريبٌ مجيب. 

وصلَّى الله وَسلي علن عبده ورسوله نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 

و كتبه 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
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الا 


إن الأدعية المأثورة الي كان يدعو بها نينا لِك ويعلّمُها أصحابه 
e‏ 
جوامع الخير وفواتجه وخواقيه» كما قالت أم المؤمنين عائشة 5: 

9و النبي بيا يُعْجِبُهُ الْجَوَامِعْ هذ الغا وَيَدَعُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ». رواه أبو 


ذاوة فی سحت والإماء أحمد في مسنده» وابن حِبَّان في صحيحه”". 


وروى الفريابي وغيره'"' من حديث عائشة #5 أن النِيّ 4 قال 
لها: «يا عَائِشَةُ عَلَيكِ بِجَوَامِعِ الدّعَاءِ :الله في سالك مِنَ الخَيْرِ 
کله عَاجِلِهِ وآجلِه ما عَلِمْتُ مَنْهُ وَمَالَم اعم وَأَعُودُ بك مِنَ الشّرٌ كله 
عاجله وآجلهء مَا عَلِمْتْ مِنهُ رقا َم ألم الهم ني أسألك مِنْ حبر 
ما سَأَلَكَ مِنْهُ مُحَمَدٌ عَبْدُكَ وََبيْكَه وَأَعُودْ بكَ مِنْ ان 
بيك اللَّهُم ني أَسأَلْكَ الجَنَة وَمَا قرب إِليْهَا مِنْ قول وَعَمَلِ وَأَعُو 
بك من الا وتا قرب ا ِن قول وَعمَلء وآشالك ما فضي لي من 


- 
2 ب 


0 ضَاءٍ أنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رشدًا». 


وخرّجه الإمام أحمدء وابن . ماجه. وار بن حِبَّان في صحيحه؛ 


(۱) رواه أبو داود »)۱٤۸۲(‏ وأحمد ,)50١61١(‏ وابن : حِبّان (لاكم) وصحّحه 
الألبانِيٌ. 


2 ۸ 5 جوامع الأدعية النبوية 


والحاكم"» وليس عندهم ذكر جوامع الذعاء» وعند أحمد والحاكم: 
فلك بالكرامل.. وذكر الحديث. 

س البخاري في الأدب | لمقرء؟"؟؛ ولفظه: قال: ماعا 
عَلَيِْكَ بَجْمَلٍ الذّعَاءِ امنا n‏ رت قلثة نما سوك ا 
وما جما ال عاء وجوامعه؟. e‏ ). فذكر الحديث. 


0 وخرّجه أبو بكر الأثرم» وعنده أن التي بيا قال لها: «ما مَنَمعَكِ أَنْ 
تأَخُذِي بِجَوَامِع الكَلِم و لقا 

ولي e‏ عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود ب قَالَ: «كُنَا تَقُولُ 
فِي الصَّلَاةٍ خَلْفَ رَسُولٍ الله 4ة السام عَلَى الله السَّلَامُ عَلَى قُلَانِ) 
ال کا ومول لله ي دات يَوْم: (إِنَّ الله هُوَ السلا لذا قَعَدَ أَحَدُكُمْ 
في الصلاة لق التَّحِيَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيّيَاتُ السَّلَام غلك ا 
الي وَوَحْمَ ةَ الله و وبر کا السام عَلَيْنَا وَعَلَى عبادِ الله ء الصَالِحِينَ فَإِذَا 
قَالَهَا أَصَابَتْ 2 عَبْدِ لِلِّ صالح في السَمَاء وَالأَرْضء أَشْهَدُ أن لا إِله 
إلا اش ادا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَه ثُمَّ يَتَخَيّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ). 
د 


وروى الإمام أحمد في المسند'" عن عبد الله بن مسعود 5ه 
قال: إِنَّ رَسُولَ الله كل عُلّمَ فَوَائِحَ الْخَيْرِ وَجوَامِعَةُ أو جَوَامِمَ الخَبْرٍ 


)١(‏ رواه أحمد »)5060١94(‏ وابن ماجه (78547)» وابن جبّان (859)» والحاكم 
:)١514(‏ وه الألبانيٌ. 

وروا التغارئنتى الأهب المقود:( 4986 وش اا 

(*) فتح الباري لابن رجب الحنبليٌ (4/ ١٠)ء‏ وقال بعد نقله عن الأثرم بسنده: 
«وهذا إسناد جيّد). 

.)507( رواه البخاريٌ (1۳۲۸)»ء ومسلم‎ )٤( 

(5) رواه أحمد (۳۸۷۷). وانظر: السّلسلة الصّحيحة .)١587(‏ 
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وَفْوَاتِحَةه و انا كنا لا تذرى ما تقول فی صلاتا ئی عَلمتاء فقال: 
و و ږ ر و کک ا كور و 1 f ee‏ 
امو اسان بسي a‏ السام عَلَيِكَ أيّهَا الي 
وَرَحْمَة مه الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ» أَشْهَدُ أن 


2 


ae ET EEE 


زوق ابن فا ف عبد الله بن وة ل فال E‏ 


رول الله ي جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَحَوَاتِمَهُ -أَوْ قَالَ: فَوَاتِحَ م الَيْر- فَعَلَّمَنَ 
خطبة الصلاةء وَخْطْبَةَ الحا خَوه خملبة NA N‏ 


وَالطييَات: السام عَلَيِكَ أَبّهَا الي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَة» السام عَلَيْنَا و 
عباد اله الصًَالحينَء أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الل RS‏ 0 


١2+ 


A 


RT POAC الضكة لل‎ 3163 A 
نمو بال ِن شرو انتا وَمِنْ + 7 سَيْنَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ بَهْدِه ال فَلَا‎ 
A مُضِلَ ا َهُ وَمَنْ يُضْلِل فلا ماي لَهُ وَأَشْييَدٌ أن أخرلة‎ 
شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمّ تصِلُ حُحطْبَتَكَ بِتَلَاثِ‎ 
لله حَقّ تما © إِلَى آخر‎ 0 Ea 1 
وَأَتَّهُوأ الله لى ساون بو لارام 4 إِلَى آخر الآيَةٍ‎ # 0.6٠١7 الآَيَةِ [آل عمران:‎ 
> م رد‎ < eT > مو مم ر مر ره‎ 
و اتقو أله وقولوا قولا سيا © يعن لكأ املد ويحفر‎ »]١ [النساء:‎ 
ee کک و كم © إِلَى آخر‎ 
دالاجا ع لذ ادر كدر كثيرة» فإنّه يك أعطِي جوا مع الكلم»‎ 

AD (۲( 2‏ 
بن اسالدت قال يسن عن أبي هريرة ظا عل 
النبيّ بل قال: ١بُعِفْتٌ‏ بجوامع الكَلِم). قال الإمام محمّد بن شهاب 
الزُهريٌ يباه: «جوامع الكلم فيما بلغنا: أن الله يجمع له الأمور 


(۱) رواهابن ماجه (۱۸۹۲)» وصحّحه الآلباي: 
(۲) رواه البخاريٌ (۲۹۷۷)» ومسلم (077). 


E‏ جوامع الأدعية النبوية 


الک ا كاتف كي فى الب قبله فى الآمر ال اولي 
E‏ 

ومفاضله أ له ي كان يتكلّم بالكلام الموجَز القليلٍ اللُفظء » الكثير 
الريك ال و ا ل ب 

ا ل الله وك بدْعَاءِ كَثِيرِ لم تَحمَظ 
مِنْهُ شَيْنَاه فلت : ا رَسُولٌ الله دَعَوْتَ بِدُعَاءِ كثبر لم تحفظ مِنة شَيْنًا» 
فَقَالَ: «ألا أ لَكُمْ عَلَى ما يَجْمَع SS NE TNL EER‏ 
حَيْر مَا سَأَلَكَ مِنْهُ َك مح ل تشو لك من شر عا اشقماة ينا 
بيك مُحَمَّدٌ یا وَأنَت ل ووا البلا ول لا وء إل 
باللو) رو 

قال الشّوكانِيٌ يززثه: «ولا شيء أجمع ولا أنفع من هذا الذّعاء؛ 
الس ا ا يم 
نيا والآخرة إلا قد سأله من ره ولم يق شر في ادنيا والآحرة إل 
وقد استحاذ ريه مته+ فمن سال الله عو من خير ما سألة منه ته عله 
واستعاذ من شّرٌّ ما استعاذ منه نبيّهِ بيه فقد جاء في دعائه بما لا يحتاج 
بعك إلى غيرة» وسأله الشير على اختلاف أتواعة» واسفعاة من الذةه 
على اختلاف آنواعه» وحظي بالعمل بإرشاده بي إلى هذا القول الجامع 
والدّعاء التافع»". اه 


إن الواجبُ على كل مسلم أن يعرف عِظَمَ قدر الأدعية التَبُويّة ورفيع 


.)805١( روا الترمذیٌ‎ )۲( .)57 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
تحفة الذّاكرين للشّوكاني (ص558).‎ )۳( 
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مكانتهاء وأنّها مشتملة على مجامع الخير وأبواب السَّعادةٍ ومفاتيح 
الفلاح في الذّنيا والآخرة» فخي السّؤال أن يسألّ المسلمُ ربّه مِن خير 
ها سأله مته عَبدة ووسوله كله وأفضل الاسفعاذة أن يسعحيذ بالل هن 
شر ما استعاذ منه عبدُه ورسوله محمد بي فإن في ذلك فواتح الخير 
وخواتِمّه وجوامعه» وأَوَّلّه وآخرّهء وظاهره وباطته» ومن يتأمّل جميع 
الأدعية الواردة في القرآن والسّنَة يجدها كذلك: فإن الله ج قد اغتار 
لنبيّه محكد إلا جوامع الأدعية وفوا تح الخير وتمام الأمر وكماله في 
الدقا والآخرة» فكيف يدَعٌ المسلمُ هذا الخيرٌ العميمَ والفضل العظيم 
الذي اشتملت عليه أدعية النِْيّ الكريم وله ويُقيلُ على أدعية أخرى 
لغيره مكن لا تومن غائلئهع من المتكلفين في الدين ما ليبن منه!! 
ولهذا يقول الخطابيٌ يزي: «أؤلى ما يُدعى به ويُستعمل منه ما 
oa‏ عن E‏ وليك عه بالأساليد E‏ 
الغلطً يعرض كثيرًا في الأدعية التي يختارها النَّاس لاختلاف معارفهم 
وتباين مذاهبهم في الاعتقاد والانتحالء وباب الدّعاء مطيّةٌ مظِنَةٌ 
للخطر» وما تحت قدم الدّاعي دحضٌء فليحذر فيه الزّللء وليسلك منه 
الجَدّدء الَّذِي يؤمّن معه العثار» وما التّوفيق إلا بالله #إيؤ)27. اه 
وقول التي ل في الحديث المُتَقدّم لعائشة ذَفيا: «يا عائشة عليك 
بالكوامل من الدّعاء», ثم غلدها ذلك ال غا العظيم الكامل الجامع 
للخير كلّه؛ فيه تأكيد على الأدعية النَّبويّة بألفاظها كما جاءت دون 
أ دعل الكاما الا او واا هي نتن يدعي بهذا 
الدّعاء نفسه ثم يزيد فيه» وخاصّة عند قوله ككِ: «اللّهُمَ إني أسألك من 
خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد يَلِها. فيزيد بعضهم: «وعبادُك 


(4) شان الغا لطا (ص ؟): 


EON‏ جوامع الأدعية النْبويّة 


الصالحون»» مع أن النَّبِيَّ ب وصفه بأنّه كامل!» ثمّ هل عند عباد الله 
الصالحين قدرٌ من الخير زائ عمّا حوّته دعوات التي 1819؟ ! 

وهذا يؤكد أن المسلم إن استحسنت نفسه بعض الألفاظ وأراد 
أن يزيدها في الدّعاء المأثور عليه أن يتركها أدبًا مع أدعية النَبِئّ 24# 
الكاملة العظيمة» حثّى لا يكون كالمستدرك على أدعية الرّسول يله 
را كان لآ بعفيد كن يدها الأسعدواك ]ل أن عليه أن ت كا ن 
زيادتها نقصء وعليه أن يتقيّد بدعوات النَبِيّ كل بألفاظه كما جاءت؛ 
لعصمتهاء وكمالها في مبناها ومعناهاء وسلامتِها من الخطأ والزّلل 
في ااا ودلالاتهاء لأنها وح الله ورل م اتارها اف ل 
محمد يك وعلّمه إياهاء فعلِمها وك وعمل بها على امام والكمال. 
وبلّغها أمّتَه البلاغ المبين» وتلقّاها عنه صحبّه الكرام خيرٌ تلقّ؛ فعملوا 
بها واجتهدوا في تطبيقها وعمارة الأوقات بهاء م بلّغوها من وراءَهم 
واف كاك وها والفاظيا: »فكان لهم يذلك الحظ الأوفرٌ والتصيب 
الأكملٌ من قوله يلِ: «نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها وحفظهاء ثم 
أدَاها إلى مَن لَّم يسمعها»''. 

ولقد كان الصّحابة يك أ في غاية الحرص على ضبط الأدعية 
اوةه وتعلّمهاء > وحرصٌ النْبيّ ل على توجيههم وتسد يدهم فيهاء بل 
کان إِيّاها كما يُعلّمهم السُورةٌ من القرآن الكريم؛ روى مسلم 
في صحيحه' '' عن ابن ¿ عباس ها أن رسول الله 4 كان يُعلمهم هذا 
الدّعاءَ كما يُعلّمهم السُورَةَ من القرآنء يقول: «اللَّهُمَّ إن نعوذ بك من 
عذاب جهنّم. وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنةٍ المسيح 


(۱) رواه التَّرَمِذْيٌٌ (5764)» وابن ن ماجه (777): وصحّحه الألبانيٌ. 


(۲( رواه مسلم ( ٠‏ 04). 
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الدّجَالء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». وفي الا 
في صحيح E‏ من حديث جابر بن عبد الله وي كنا قال: «كان 


رسول الله 4 له يعلّمنا دعاء الاستخارة كما بعلّمنا الور من القرآن». 


E,‏ ذا يأتونه ل ويطلبون منه أن يعلّمهم ما 
يدعون الله به» مع أذ هم أهل علم وفصاحةٍ وقدرة على إنشاء كتين 
ذ لح ا عع ل شر رار 
الصديق 4 يقول لرسول الله ية : اعلّمني ١‏ دعاءً ادعو به في صلاتي»» 
وفي رواية: لوفي بيتي2» قال: «قل: الهم إ ني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا 
ولا يقر لكوت إلا آنةء كاطفر إلى مرا من عدا وار إلك 
أنت الغفور الرّحيم). رواه البخاري وساي 


وعن أبي هُرَيْرَهَ ينه قال: ال و بكر طوبه : یا ر سول الله عَلَمْنِي 
قينا أنولة إذا E‏ َإذَا أمْسَيْتُ وَإِذَا أَحَذْتُ مَضْجَعِيء قَالَ: دقل : 


0 


ا والأزض» عَالِمَ العَيْب وَالشَّهَادَةٍ رب كل شَيْءٍ 
وَمَلِيكَة أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ !أ نت أَعُودْ بكَ مِنْ شَرٌ تفييء وَشَرٌ الشَيْطَانِ 
ول ذا روا حون 

وكان يكل يُصِرَّبُ مَن يخطئ منهم ولو في لفظ من ألفاظ الذّكر 
والدّعاء» كما في الصحيحين“ من حديث البراء بن عازب ذَيه قال: 
سم اع لله E‏ : «إذا اتيت بكتسينه خرها ركو للشلا 3 


اضطجع على شة شقك الأيمن» وقل قل: اللهم اسلمٿ وجهي اليك» وَفُوّضِتٌ 


۷0 ووا البشارئ (0155): 

(؟) رواه البخاريٌ »)۸۳٤(‏ ومسلم (۲۷۰۵). 

() وواه أحمد (61)> وصحّحه الألبانيٌ فى السلسلة السّحبحة (1/81؟). 
)ووه الهاو Oe ag OF‏ 
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١‏ مرى إليك» وألجأث ظهري إلبك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا 


4 


03 


ينك إلا إليك» منت بكتابك الَذِي آتزلتة وتات الذي اوشلت؛ فإن 


مُت مت على الفطرة» فاجعلهُنَ آخر ما : تقول»» فقلت: اسک 
«وبرسولك الَِْي أرشملتك )ا قال الث وبيكك الى ولت 


قال الحافظ في الفتح”: «وأؤلى ما قيل في الحكمة في رده كلا 
على مَن قال الرّسول بدل النَّبِيٌّ: أن ألفاظ الأذكار توقيفيّة» ولها 
خصائص وأسرار لا يدخلها القياس» فيجب المحافظة على اللفظ 


اذى وردت بها اه. 


لم إن الأتسان قد يضار الفسة ضيخاً عا هن الذغاء بر أن فيا 
تحقيقٌ سعادته في الذَّنِيا والآخرة» ويخفى عليه ما قد تتضمّنه من شر أو 
خطر إِمّا في الذَّنِيا أو الآخرة» بينما الأدعية النَّبويّة ليس فيها إِلّا الخير 
والصّلاح ا في الدّنيا والآخرة» وتأمّل هذه القصّة العجيبة؛ 
روى مسلم في صحيحه”" عن أنس بن مالك به أن رسول الله بي عاد 
رجلا من المسلمين قد خمَّتَ فصار مثل الفرخ» فقال له رسول الله كللِ: 
«هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إِيّاه؟» قال: «نعم كنت أقول: اللَّهُمّ ما 
كنت معاقبى به فى الآخرة فعجّله لى فى الدّنيا»» فقال رسول الله كَلِ: 
«سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعهء أفلا قلت: اللَّهُمٌ آننا في الدُّنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب اللّار»» قال: فدعا الله له فشفاه. 


فجمع له ل في هذا الذعاء العظيم الذي أرشده إليه بين خيري 
الذنارالآحرة والكلاعة فهمامن جميع السرور. 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)١١75/١١(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۹۸۸). 
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وهذا كله ممًا يُبيّن لتا مكانة الأدعية التَّويّة وأهمّيّة العناية بألفاظها 
المأثورة لكمالِها ورٍفعتِها وعصمتها وسلامتها ووفائها بتحقيق أهمّ 
المطالب و را جل الغاياك» وانياقميوت بخصائص وضفات ليست 
موجودة في أدعية غيره» مهما أوتي غيره من الفهم والدراية والعلمء 
وأن المسلم لا غنى له عنهاء رزقنا الله حسن الاعتناء بدعائه لاف 
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کے 
| 


الا 


e E‏ ين ا 
ا شرح حديث «اللهم رَبّنَا آتنا في الدنيًا حَسَنَة..., 


روى البخاري ومسلم''' عَنْ انس ضيه قَالَ: «كَانَ اكير ذُعَاءِ 
النِيّ كلا اللَّهُمََبَنَا آيتا في الذَنْيَا حَسَبَة غا وو عة وين 
عَذَابَ النَّارٍ). 

هذا الذّعاء من أعظم الأدعية وأجلها شأناء وهو من جوامع 
الدّعاء» وقد جمّع خير الدّنيا والآخرة» وهو من أدعية القرآن التي 
ارالك معان و مدرو ةر على اول الجا فى سات لات 
الحَحّ ل تحال :+ ورن ول 13+12 ين الذيها ا 
وَفَ آلأخرة َة وَقِنَا عَدَابَ السار € [البقرة:٠٠۲]ء‏ فمدح الله تعالى في 
هذه الآية فق نلخره سبحاتة نهدا الذعاء المشعيل على طلب الس 
في الدّنيا والآخرة. 

قال الحافظ ابن كثير يَِرْلَدْةُ: «(فجمعت هذه الدغعوة كل خير فى الذنيا 
يصترفك كل ع هن الجسعة تي الذنيا تشمل 4ل ارب ی من 
عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسع» وعلم نافع» وعمل صالح» 
ومركب هنيء» وثناء جميل؛ » إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات 
المُفَسَّرِينَء ولا منافاة بينها؛ فإنَّها كلّها مندرجة في الحسنة في الدَّنيا. 

وأمّا الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخولٌ الجنَّة وتوابعُه من الأمن 


( 0 روا البشارئ 400407 وم 01977 
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من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب» وغير ذلك من أمور 
الآخرة الصّالحةء وأمًا النّجاة من التار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الذنيا 
من اجتناب المحارم والآثام وترك الشَّهوات والحرام»'. اه. 

وعد هذا اماه من أجمع الأدعية لخيري الدّنيا والآخرة» ولهذا 
وردت فيه أحاديث كثيرة تدلّ على فضله وعظيم مكانته وأنّه من أكثر 
أدعية النَبِيَ َل كما تقدّم في حديث أنس له المُتّفق على صِحَّته 
قال: «كَانَ أَكْثَرُ دْعَاءِ النّبِي َلهِ: اللّهُمَّ رَبَنَا آتِنَا فِي الدَّنْيَا حَسَنَة وَفِي 
الآ خِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؛. وزاد مسلم في روايته: «وكان أنس 
إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه»). 

ووو انو داوو""؟ عن عبق اشاين الاتت قال: سمعت 
رسول الله ل يقول ما بين الرّكنين: «ربَّنا آتنا في الدَّنيا حَسَّنة وفي 
الآخرَ خشنة وفنا هذات الثار: ٠‏ 

وعن حبيب بن صَهبان الكاهليٌ قال: «كنت أطوف بالبيت 
وكمر بخ الطاب يطوق :ما له لا 3732 عازتنا ى الا سس 
وق اة س وفنا عات لكان € ال ما له هج رها روا 
أحمد في الرّهد. 

قال محمد بن الحسن الآجُرّيٌّ يباثه في كتابه مسألة الطائفين" 
«فمّن أحبٌّ أن يكون من هؤلاء خشع لله تك الكريم في طوافه» وكان 
شغله بقلبه وبلسانه بالله العظيم متصل» وعن غيره من المخلوقين 
منفصل» يمشي بالسّكينة والوقارء دائمّ الذكر طويل الفكر» تارة يحذر 


.)00/ /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
رواه أبو داود (۱۸۹۲)» وحسّنه الألبانِيٌ.‎ 2,0 
مسألة الطائفين (ص۲۸).‎ )۳( 
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وكارة و وة ان قال فيها بين الأكنين: ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب اللّارء قاله بحضور فهم وتذلّل وافتقار» فمن 
كان في طوافه بهذا الوصف وحوثك أن يجيب الله الكريم دعوته ويرحم 
عبرته ويباهي به ملائكته» وتؤمّن الملائكة على دعائه إن شاء الله». 


وعن أنَسٍِ ا واه قال: قال وجل و التي ا لع اي 
دالا شالق بو فَابْتَلِنِي ب ببَلَاءٍ يَكُونٌ - أو قَالَ: فيه - أَجرٌ)ء فَقَالَ: 
شخان الب لا فة ألا ُلْتَ: اللّهُمَّ آنتا في الدَنْيَا حَسَنَة وَفِي الآخرَة 
شت وفنا عَذَابَ التار». رواه البخاريٌ في الأ 


وروی مسلم في صحیحه' غ انس ا طبه أن رسول الله ية عاد 


رجلا من المسلمين قد خمّتَ فصار مثل الفرخ» فقال له رسول الله كلا 
«هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إِيّاه؟»» قال: «نعم» كنت أقول: اللَهُمّ ما 
كنت معاقبي به في الآخرة فعجّله لي في الدّنيا»» فقال رسول الله 4ي 
«سبحان الله! لا تطيقه -أو لا تستطيعه- أفلا قلت: اللَّهُمٌ آتنا في الذَّنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النَّار؟» قال: فدعا الله له فشفاه. 


قال امن ا 2 افيد | يله عر فه مد عات لار ومد 
لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدّنياء وكان مخطنًا في 
ذلك غالطًاء والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرّجل 
وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته كثير جدًا)7". فكيف إذا مع 
الضعف والقصور. 
)١(‏ رواه البخاريٌ في الأدب المفرد (۷۲۷)ء وقال الألبانِيُ: (حسن صحيح). 


(۲) رواه مسلم (5584). 
(۳) مجموع الفتاوى لابن تيميّة .)٦۹۳ /۱١(‏ 
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وروۍ البخاريٌ في الآدب المفرد أن قومًا أموا اس بن 
مالك طبه ليدعو لهم فقيل له: «إن إخوانك أتوك لتدعو الله لهم». 
قال : الله اغفر لنا وارحمناء وآتنا في ادنيا حسنة وفي الآخرة جس 
وقنا عذاب الثاواء فاستزادوه» فقال مثلهاء فقال: (إن أوتيتم هذا فقد 
آ وت عي لديا والآخرة). 

قال الطْيبِيّ: "إنّما كان يكثر من هذا الذعاء؛ ؛لأنّه من الجوامع 
التي تحوز جميع الخيرات الدّنيويّة والأخرويّة» وبيان ذلك: نه كرّر 
ام اا اله 
كانت الناتة كير الأول ی في الأولن الحبيناك ال عرد 
الإعانة والتُوفيق والوسائل الى بها اكتساب الطّاعات والمَبرّات بحيث 
تكو یو اع ا بوني الثاني ما درتب من ا راب وال راد فى 
العقبى» وقوله: #أوَقِنَا عَدَابَ ألكَارِ #. تتميم» أي: إن صدر منًا ما 
يوجبها من التقصير والعصيان قاعف عذا وقنا عذاب الثار» فحن لذلك 
أن تكفر من هذا الذعاء 7 

قوله: (# ربا 4)؛ هذا نداء فيه إقرار بالرّبوبِيَة المستلزم لتوحيد 


الألوهية. 

قال ابن القيّم كناثه: ١وتأمّل‏ كيف صُدَّر الذعاءٌ المتضمّنْ للثناء 
والطّلب بلفظة: "الله كما في سيد الاستغفار: الل آلك وني لا 
ِلَهَ إلا آنتَ حَلَقْمَيِي وَأَنَا عَبْدُكَ». وجاء الدَّعاءٌ المُجَرّد مصدّرًا بلفظ: 


(الرَّث) تضمو قول الم منينة: # ريا عفر لنا 5 4% [آل عمران: ٤۷‏ ۱]» 


كس سس ور 


وقول آدم: # ربا ظامنا أنفسنا 4 [الأعراف:77]» وقول مو سی : # رب ِف 


)١(‏ رواه البخاريٌ في الأدب المفرد (1۳۳)ء وقال الألبانِنُ: «صحيح الإسناد». 
6 شري البمشكاة لے (15955): 
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2 َو‎ sll 


ظلمت نى فَأغْفْرٌ لي # [القصص:١١]»‏ وقول نوح: : رب إن أَعُودُ يلك أنْ 
اتک ما اتن ل قمعل © مرد وة الى وقول بين اللجدين: 
او ا لی رث امقر کی ری الك أذ اه ای تسقل بربو جه 
المتضمُنة ار ا جا وتربيته عبده وإصلاح آمره» ويثنى عليه 
بإلاهيّته المتضمُنة إثبات ما يجب له من الصّفات العلى والأسماء 
الس وقد طريقة القران تجدها كما دك ت لك فا الذغاء ققد 
ذكرنا منه أمثلةً وهو في القرآن حيث وقع لا يكاد يجيء إلا مصدّرًا 
باسم (الرَّبٌّ)» وأمًا الثناء فحيث وقع فمصدّر بالأسماء الحسنى»'. 

E E,‏ ا شير الذنيا كله 
فإ الحسنة المطلوبة في الدّنيا تشمل كل مطلوب دنيويٌ» فقوله: 
#ن آلا نكا حَسَنَةٌ 4 يشمل: الرّزق الهنيء, والدّار الرّحبة» والزَّوجة 
الصالحةء والولد الصالح» والعلم التّافع» والعمل الصالح» والأمنء 
والثّناء الجميل ؛كلّ هذا داخل فيه. 

وهذا لا يعني الحصرء وإِنّما يعني التوضيح؛ فمّن قال: الحسنة 
في الذنيا هي الرّوجة الصّالحةء هذا حق» ومّن قال: الولد الصّالح هذا 
حقء ومن قال: الرّزق الحلال هذا حلٌ؛ لأنَ هذه كلّها من حسنات 
الدنناء فالتّفسير للّفظ الجامع بش دمن أفراةه بعد من قبيل اللفشيز 
بالجعال» ولس للحصر. 

وقوله: (#أوَف الآْرَةَِ حَسَسنَةٌ 4). أي: مغفرة ورحمة وشفاعة 
وفورًا ونجاة وجنّة عالية» وقد تقدَّم قول ابن كثير يِرْرَْهُ: «وأمًا الحسنة 
في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنّة وتوابعه من الأمن من الفزع 


i 


0)۹4 = ۹۳ /١( بدا الفوامد‎ ١ 
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الآكير فى الغرضات وتشير الحساب» وغير ذلك من أمرر الآخرة 
الصّالحة)200, 

قال ابن القيّم ييثه: «قال الحسن في قوله تعالى: 7# ءالا 
ف ألدُنيسا حَسَئةٌ 4 هي العلم والعبادة» #وَف الْآْرَةَ حَسَسَةٌ 4 هي 
الجنَّةَ» وهذا من أحسن التّفسير؛ فإنَّ أجل حسنات الذَّنيا العلم النّافع 
والعمل الصّالح)”". 

وقوله: (#إوَقِنَا عَدَابَ السار €). أي: اصرف عنا عذابها؛ وهذا 
فقن الجا من الثار ومن الأساب الي فضي بالك إلى الار: 
وزاة فى هذا ال عا 0 عو الآن حصول الح قن 
لآ رة قد بكرن بعد عاب فجاء هذا الا عاء فية اريس يطلب تعنم 
الآخرة مع الوقاية من الثار. 

وفي قوله: ءالا 2# لوقتا 4 أتى به بصيغة ضمير الجمع؛ أي: 
نحن معاشر عبيدك مُقِرّون لك بالعبوديّة» وكما يقول ابن القيّم كنائه: 
«قد تضمّن ذلك من الثناء على الرَّبّ بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة 
سائليه الهداية ما لا يتضمّنه لفظ الإفراد فتأمّله. وإذا تأمّلت أدعية 
القراة رايت عاكتها على هذا التمطء تح : ر قا ا 
خستة ون السو کا و عدت لكاو € ونحر دعاء آس البقرة 
وآخر آل عهران وأؤلياء وهو أكقر ادعية القران الوب 

قال اقات كف ارقن اع ف فى قر الح فى الذننا 
وال فى ا عة تارق خن عل ا4 فال الح الا 


.)٥٥۸ /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١ "١ /١( مفتاح دار السّعادة لابن القيّم‎ © 
.)557 /۲( بدائع الفوائد‎ )۳( 
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العواة الشالسةووفي اا رة الهون وعذاب ال ار ار اة ال 
رال الحين الب الح فآ ا ال والعيا دروف ار 
الجئّة» ومحتى: وا عَدَاتَ الثكار 4+ احفظدا من كل شهوة وذتب: 
وقيل الحسنة في الدّنيا: الضَّحَّة والكفاف والعفاف والتّوفيق للخير» 
والحسنة في الآخرة الثواب والرّحمة. وقيل غير ذلك مما يطول ذكره. 
والحاصل أنه لا عموم؛ لألّه لا صيغة عامّة هاهنا؛ لأنَّ وقوع التكرة في 
حيّز الإثبات لا يفيد العموم إلا أن العبد يعطى في الدّنيا حسنة واحدة 
وفي الآخرة حسنة واحدة» ومعلوم أنه لو كان المطلوب حسنة واحدة 
لم يكن هذا الذعاء من جوامع الكلم ولا وقعت منه لاء المواظبة 
عليه حنّى كان أكثر دعائه» فالظاهر أن المراد: نه يكون ما يعطاه الي 
الذنيا حسنة فيكون كل خصلة من خصال الذّنيا حسنة» وكلّ خصلة 
من خصال الآخرة حسنة» أو تُفَّسَّر الحسنة في الدٌّنيا بفردٍ من أفرادها 
يستلزم سائر الأفراد» وتفسّر الحسنة في الآخرة بفرد من أفرادها يستلزم 
جميع الأفراد وذلك بأن يقنال: ا وخسن المعاش» 
وحسن الحياة» وحسن الممات» فإنَّ ذلك يستلزم أن يكون كل أمور 
دنياه وآخرته حسنة. قال اللووى: وأظهر الأقوال فى تفسير الحسنة فى 
الدياه أنيا الضكة والعاقة وى الأخره الترقى للش O‏ 
واا :واعلاى واا رف الور وام ف 
وجود الشَّرّ فلا ذنب حنَّى يُغفره ولو فشر حسنة الدّنيا بمجرّد العافية 
وحسنة الآخرة بها لكان ذلك أؤلى وأنسب لما سيأتي من أن سؤال 
العافية يستلزم حصول المطالب كلّها للعبد»'. اه 


وقال القرطبئٌ يزي: «وَالَّذِي عليه أكثر أهل العلم أن المراة 


(9) ف الذاكرون ارات (صن 4480 
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بالحسنتين نِعَمُ الذّنيا والآخرة؛ وهذا هو الصّحيح» فإ اللّفظ يقتضي 
هذا کله فاد م 2 € تكرة فى سباق الدعاء قير تعمل لكل 
عينة هن الجسات غاي البدل: وجنيفة الا رة الجة بإجماع»'. 


( ر افرط( 


شرح حديث: «اللّهُمُ إنى أَسْأَنِكَ النهدى وَالنَّقَى وَالعَفَافَ وَالغْنّى» TRS‏ 
قن كناك لين إن كلكا الئاق وكين ا 


2 2 ظ 


ل شرح حديث: ا 


| «اللّهُم ني أَسْأَنْكَ الْهُدَى وَالتّقَى وَالعَمَافَ وَالغْنَى, | 


07 د رهبي 0013 5 
روى الإمام مسلم في صحيحه | عن خيلا ال بن درو ص عن 


النَبِيّ يك أنه كان يَقُولُ: «اللّْهُمَ إني أشانك الفدى وات وَالْحَفَافَ 


هذا دعاءٌ عظيمٌ جامع اشتمل على أربعة مطالبَ عظيمة وهي: 
الهداية» والتقوى» والعفاف» والغنى. ودعاءًٌ الس بل بها مجتمعة يدل 
على شرفها وعظيم أهمَيّة الالتجاء إلى الله ت بسؤاله هذه المطالب 
في سائر الأحوال. قال النّوويٌ في الأذكار” "4 وومكًا يتخت الدعاء به 
في كل موطن: «اللّهُمَ ني أسألك العفو والعافية"» اللّهُمَ إِني أسألك 
الهُدَّى والتّقّى والعفاف وَالغِتَى). والله أعلم». 


- والهداية تتناول الهداية إلى كل مصالح العبد من أمر دينه 


ودنیاه. 
- والتقى يتناول البعد عن كل ما يسخط الله من الشّرك والمعاصي 
والأخلاق الدّميمة. ۰ 
- والعفاف -وفي رواية العِفّة- هو: التَْزّه والبُعد عن كلّ ما لا 
يحل ولا یاج 
(1) رواه مسلم (۴۷۲۱).. (۲) الأذكار للنّوويٌ (ص57١).‏ 


(۳) رواه الترمذیٌ .)١۱۲(‏ 
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- والغنى: غنى التفس وقناعتها بما قسم الله سبحانه. 

فجمع هذا الحديث خير الذَّنيا والآخرة؛ فمّن رزقه الله الهدى 
رال گے ر العاف واا كال اد سعاذة ال ا وسا رة 

قال الطَّيبيُ يَرْرَنِ: «أطلق الهدى والتقى ليتناول كلّ ما ينبغي أن 
أن يتقى منه من الشرك والمعاصى ورذائل الأخلاق» وطلبُ العقاف 
والغ: م ê‏ 1 0 بعل 5 5 اا 

وقال ادووئ كاله : «أمَا العفاف والعئة: فهو التدرهعمًا لا يباح» 
والكك عه و الي عناء غ الس والافتهتاء عن الات غاا 
٢‏ 2 
ايديهم» . 

وفي شرح لطيف لهذا الحديث يقول الشيخ عبد الرّحمن 
السّعديٌ يَرَرَنهِ: «هذا الدّعاء من أجمع الأدعية وأنفعهاء وهو يتضمّن 
سؤال خر الذين وير الذنياء قإذ الهدى: عو العلم الاق والتقى» 
العمل الصّالح وترك ما نهى الله ورسوله عنه» وبذلك يصلح الدّين» 
فان الدّين علوم نافعة ومعارف صادقةء فهي الهدىء وقيامٌ بطاعة الله 
يطمئن به القلب من الكفاية؛ وبذلك تج سعادة الحياة الذدّنيا والرّاحة 
ا ره اغا ا نرق السدى ر کے راف و الغ 
نال الشعادتية» وکل کا عطلوب: وجا مون كل هرت 


O DN CR 


© شوح التووئ لمسلي 11/9 41): 
(۳) بهجة قلوب الأبرار للسّعديٌ (ص .)5١6‏ 


شرح حديث: «اللّهُمَ إني أسالكَ النهدى والشقى وَالعَفَافَ وَالغْنَى» 


وقال وَرْلَدْهُ: «ومن دعاء النرِي ي: "الهم ني أسأنك الم الهدى 
والتقى» والعفات واي فجمع الخير كله في هذا الذصاءء فاليدص: 

هو العلم النّافع» والتقى E et‏ 
هذا صلاح الدّين. وتمام ذلك بصلاح القلب» وما تكقه بالعفاف عن 
الكلقه والغ با وكن كان غا باك فهر الخد سذاء:وإن تلن 
خواصله» فليس الى عن كثرة العرّض» إثما الغ غني القلب: 
وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة الطَيّبة» والنّعيم الذّنِيويٌ» والقناعة 
بسا 

وقال الشّيخ محمد بن عثيمين يياثه: «كان اني بيا يدعو الله رة 
بهذا الدّعاء: «اللَّهُمَ إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى»؛ الهدى 
هنا بمعنى العلمء والنَِنُ بي محتاج إلى العلم كغيره من التاس؛ لأن الله 
سات قال له 9# ولا محل الان هن قبل أن قح ا و ع كل 
رب ردق عِلَْمَا # [طه::١١]»‏ وقال الله له: #وَعَلَمَلَكَ ما اک کک قنك 
وکات فصل الله عَلَيَكَ عَظِيمًا * [النّساء :11 فهو إ2 محتاج إلى 
الحم فيسأل الله الهدى» والهدى إذا ذكر و العدم والتوفيق 
للحن أمًا إذا فُرن معه ما يدل على التُّوفيق للح فإِلّه يفْسّر بمعنى 
العلم» لأنّ الأصل في اللّغة العربيّة أن العطف يقتضي المغايرة فيكون 
الهادى ل م وما بحدة مكنا يدل علق الر في له مى أخر. 

وأمَا قوله: (والتقى)؛ فالمراد بالتّقوى تقوى الله ج فسأل 
لبن اة ربّه التقى» أي: أن يُوَفْقه إلى تقوى الله؛ لأنّ الله هو الَّذِي بيده 
مقاليد كل شيء» فإذا وُكِل العبد إلى نفسه ضاع ولم يحصل على شي 
فإذا وَفقه الله يتا ورزقه التقى صار مستقيمًا على تقوى الله. 


.)۸۹ بهجة قلوب الأبرار للسّعديٌ ( ص‎ )١( 
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وأكا ف الات ق الماد يد أن بين اف عله بالعفاق ورال 
عن کل ما حرّم الله علیه» فيكون عطفه على (التّقوی) من باب عطف 
الخاص على العام إن خصصنا العفاف بالععافة عن کي معيّن» إلا 
فهو من باب عطف المترادفين» فالعفاف: أن يعفٌ عن كل ما حرم الله 
عليه فيما يتعلّق بجميع المحارم التي حر مها الله يَركنا. 


وأمّا الغنى فالمراد به الغنى عمًّا سوى الله؛ أي: الغتي عن الخلق 
بحيث لا يفتقر الإنسان إلى أحد سوى ربه يَْنْ. والإنسان إذا ونقه الله 
ومن عليه بالاستغناء عن الخلق صار عزيز التفس غير ذليل» الأ الحا 
إلى الخلق ب ومهانة» والحاجة إلى الله ع وعبادة» فهو يسال الله يرن 
الغنى» فينبغي لنا أن نقتدي بالرّسول 2# في هذا ادعات واف سال الله 
الهدى والتّقى والعفاف والغنى. وفي هذا دليل على أنَّ النَبَىّ ڳل لا 
بيلك اقبي ننقا بو لأ ع قرو ان الى سلاف لاسر لمم ودر وليل 
على إبطال من تعلّقوا بالأولياء والصّالحين في جلب المنافع ودفع 
المضارٌ كما يفعل بعض الجَهّال؛ لأنّ هؤلاء المدعوين هم بأنفسهم 
لا يملكون لأنفسهم شيئَاء قال الله لنبيّه كيا © قل ل أَفُولُ KS‏ 


ر کہ و مح راع ل صاصم e‏ 


ا اوو أعلم الغيبٌ ولا فول کم | د ف مڭ € [الأنعام ٠:‏ 6]. وقال له: 


-_- 


لاقل لا أَتْلِكَ لى تفا ولا حا إلا ما كأ اة € [الأغراق ر وقال 
له : فل اتی لآ اميك لك ص ولا رَسَدَا © فل إن کن يري م ف آله أحد ون 
أا دونو ملتحدًا © [الجِنٌ:١١-‏ -۲۲]» فالإنسان يجب أن يعلم أن البشر 
مهما أوثونا من الرجاهة غد الله 9452 ومن الو ل رالمر تة عند الله 
o‏ عي ا 
اكاك a‏ اله لج كان هر عيسى 2 لما قال الله له: 
#ءَأنتَ قَلَتَ لتاس ادون وأ اله من دن ا ال ف اکن 


شرح حديث: «اللّهُمَ إني أسالكَ النهدى والشقى وَالعَفَافَ وَالغْنَى» 


لح أن أَفْولَ TS‏ 


أن يقول للنّاس: اتخذوني إلهّا من دون الله: ون كك ته كد عله 


ملم ما ين تقیی کل آمل ما في فييك إن أت عَلَمُ ألثبوب 9© ماقُت كم 
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الها أمتق نه ان أعبدفا أله ري ورد 5 [المائدة:١١١-۷١١])‏ 5.اه. 


فالأمر كله لله وطوع تدبيره» هو المعطي المانع» فالهدى والتّقى 
وتوابعها كلها من صفة العطاء» والإضلال والعذاب وتوابعها كلها من 
ضنقة الس وعو جات بصراف حل بين عطانه رمه ولك كله 
صادرٌ عن حكمة بالغة وملكِ تامٌّ وحمد تام فلا إله إلا الله ولا رب سواه. 

والهدى أرّل هذه المطالب الأربعة وهو أجلَّها وأعظمها وأجمعها للخير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة نثه: «ولهذا كان أنفع الدّعاء وأعظمه 
وأحكمه دعاء الفاتهة: * مدنا الشاط الم © عاط ال أت 
عََهِمْ عير لْمَفْضُوب عَلَبهِرْ نهم ولا آلصَآلَنَ € [الفاتحة:٠-۷]؛‏ فإِلّه إذا هداه هذا 
اا ا على ا ر ره مسجم ھی لاني ار 
في الآخرة» لكن الذأنوب هي من لوازم نفس الإنسان» وهو محتاجّ إلى 
الهدى في كل لحظة» وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب» 
لبس كما شو له طاتا من التنشوي: انه قد هداة كلماذا سال المد ! 
وأنَّ المراد بسؤال الهدى الثبات أو مزيد الهداية! بل العبد محتاج إلى 
أن يعلّمه ربّه ما يفعله من تفاصيل أحواله» وإلى ما يتولّد من تفاصيل 
الأمور في كل يوم» وإلى أن يُلهّم أن يعمل ذلك» فإنّه لا يكفي مجرّد 
علمه إن لم يجعله الله مريدًا للعمل بعلمه» وإِلا كان العلم حُجَّة عليه 
ولم يكن مهتديًا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرًا على العمل 
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بتلك الإرادة الصّالحة» فإنّه لا يكون مهتديًا إلى الصّراط المستقيم 
-صراط الَّذِين أنعم الله عليهم من النَبيّين والصّدَّيقين والشهداء 
والصّالحين- إلا بهذه العلوم والإرادات والقدرة على ذلك. ويدخل 
في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه» ولهذا كان التاس 
مأمورين بهذا الدّعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه» فليسوا إلى 
شيء أحوج منهم إلى هذا الدّعاء. وإنَّما يعرف بعض قدر هذا الذّعاء 

من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الونس والجن الما ورت نهذ لدعا 
ورأى ما في التفوس من الجهل والظّلم الذي يقتضي شقاءها في الدَّنيا 
والآخرة» فيعلم أن الله -بفضله ورحمته- جعل هذا الدّغاء من أعظم 
الآسياف المقتضيية لخر الماتعة هن الشر: 

وأما التقوى فهي أعظم الوصاياء والقرآن من أوَّله إلى آخره يأمر 
بالتّقوى ويحض عليهاء حنَّى لم يُذكر في القرآن شيء أكثر منهاء وهي 
وداه ارا وار عر ل ساقي تر از ونا ار جر العالى كما قال 
تعالى : #ولقد وکا ال أوذًا الک سن فاكك واک أن انرا € 
(الس :عل وهس اول دعوة الأشياء وشعار اولاعت وأعليا أصحات 
Zan SS a‏ 
منسقيده ی هلاه الا رون ای تعيم فى ا و 
مُحَمَدٍ بن يَزِيدَ الرّحَبِيَّ قالّ: قي لأبي الدَّرْدَاءِ ظه: ما لَكَ لا تُشعِر 
اق لأ طول E‏ تين وخل ل TE‏ دقان 
فداه ذال 1 انا نك نلك PEW‏ 

جرية الشرة اوت هة کی اله اله فنا آناة 

يَقُولُالْمَر: قَائِدَتِي وَمَالِي رتشن ال افش نا اسقتاة 


(۱) حلية الأولياء لآأني تع 017:10 


شرح حديث: «اللّهُمَ إني أسالكَ النهدى والشقى وَالعَفَافَ وَالغْنَى» 


وما من خير عاجل ولا آجل إلا والتقوى سبيل موصل إليه» وما من 
عاج ولا أجل اهر ولا ناطن إل والترق حرز حضيق لالات 
ما وال اة م ررد 

وليست تقوى الله مجرّد ترك السَّيّئات» بل التقوى كما فسّرها 
الأؤلون والآخرون: فعل ما أمرت به وتر ما نهيت عنه؛ كما قال 
طلق بن حبيب يذاه لما وقعت الفتنة: «انقوها بالتقوى»» قالوا: وما 
التقورى ؟ فال 1أث تعمل بطاغة الله غلى ترو من الل ترجو ثوانيه الله 
واف ترك ف اله على نون من اشأتشاف عذات اه 

yT‏ القرآن: لات 9© يك نسحتب 


> 


3 ریب ف هدَى شین و لذن يمون 7 مم وشن الصَلَوةَ وما ررقهم فون 4 
[البقرة:٠-۳]‏ إلى ار فو صف الت بفعل المامور به من الأيمات 
والعمل الصّالح من إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاف E‏ 
الاش ادوا و الى ڪلف واد 0 لڳ لعلّكُم تَتَّعُونَ 4 [البقرة: »]۲٠‏ 
وقال تعالى: # لیس ان أن ولوا وَجوهكُم َل َلْمَشْرِقٍ والمعرب ولك ابر مَنّ 
ءَامَنَ الله وَالَْوَّمِ الآ ولم اڪ وَالكنب وَالبَيَضَ وَءَاقَ لمال عل حب 
دوی الروك ولتم والمسكين وان ا والساپلنَ û‏ وقي الرقاب وَأقَام 
ألصَّلَوةَ وَءَاقَ الرَكوة مووک عفري إا علهدواً وَالصَديرِتَ 


ا 10 


وا اء وحین E‏ وكيك اين ووک هم ال 4 [البقرة:/ا/ا١].‏ 


ا ا GT‏ 


2 


فيجعله غ ناء أي : بالقلب» ال القت عن كذ :لد و 
ی ال اس 


عق 


.)15 /۳( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ »)٥۲۲( رواه هناد في الرّهد‎ )١( 


EAN‏ جوامع الأدعية النْبويَة 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يياه «جمع النَّبِيُ لله بين العِمَّة 
والغنى في عدَّة أحاديث: منها: قوله في حديث أبي سعيد المُخَرَّجٍ في 
الصّحيحين''": امن يستغن يغنه الله» ومن يستعفف يُعِفَهِ الله»» ومنها: 
قوله في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم'": «أهل الجنَّة 
ثَلَانَة: دو شلطَانِ مُقسِطٌ مُتَصَدَّقُ مُوَفْقُه وَرَجُلُ رَحِيِمٌ رَقِيِقُ الْقَأْبِ لكل 
ذى قُربى وَمُسِلِمء وَعَفِيفٌ مُتَعَفُف ذُو عِيَالٍ»» ومنها: قوله في حديث 
الخيل الّنِي ا «ورجل ارتبطها تغنيًا وتعفُقًاء ولم ينس 
حقّ الله في رقابها وظهورها فهي له ستر)» ومنها: ما روي عنه: «مَن 
طلب المال استغناء عن النّاس واستعفافًا عن المسألة لقى الله ووجهه 
کے ليله ی ریا قوله نكن یت عر وغ ابا نالك من 
هذا المال وآتت غير ساكل ولا مشرف فخق.:7*', فالساكل بلساته وهو 
فد التتعفف» والمشرف يقليه وهو ف التي قال فى حل الفقراء: 
e‏ الس اهل اغا مرج ادقن 7 [البقرة:”/ا؟]» أي عن 
الشوال للثاسء وقال: اس الخ عن كقرة العرضن وإ سا الس غ 
اللقس فغي الس الذي لا يستشرف إلى المخلوق؟ فان الخد 
عبد ما طمع» والعبد خُرّ ما قنع» وقد قيل: أطعت مطامعي فاستعبدتني. 
فگره أن يُتبع نفسه ما استشرفت له لثلّا يبقى في القلب فقرٌ وطمع إلى 
المخلوق» ذإئه خلاف التوكل المامور به :وخلاف غنى الق 


(۱) رواه البخاريٌ »)۱٤۲۷(‏ ومسلم .)1١5(‏ 

(۲) رواه مسلم (5855). وراد لار ¥ 
(0 روئ لحوه ابن أبى شيبة فى المصنف 2551850 

(48 روا ابن أبي شببة في المصكق 910/50 11؟): 

.)٠١5١( رواه البخاريٌ (5555).: ومسلم‎ )٩( 

2 مجموع الفتاوى لابن تيميّة (۱۸/ ۳۲۸). 


شرح حديث: الهم اغفز لي خطينتي وجهلي...» حا ات 


| 


الا 


| الم افر لي خَطيئٌتي وَجَهْلي... 


٤ <2 )۱(‏ و 7 كن # لل 
وی المضاري ومسل عن أبي شوصى الاسم اه قر 


النَبِيْ يله أَنهُ گان يَدعُو: «اللَّهُمَ اغفِز لِي > خَطِيئَتِي وَجَهِلِيء وَإِسرَ 

ي اريه وها أدت ملع به يئ الهم فز لي جذي وقولي؛ وخ 
وَعَمِدِيء وَكُلَ َلك عِندِيء اللّهُمّ اغفِز ِي ما تَدَمِتُ وَمَا أَخَرتُء وَمَا 
أسرّرث وَمَا أعلّنث» وَمَا نت أَعلَّمُ به مني أنت المُقدَمُ وَأنتَ المُوَّخَرٌ 


و حم 2 4 


ونت عَلَى كل شَيءِ قَدِيرٌ). 

هذا الذضاء من أجمع الأدعية في الاستغفار؛ لأنّه دعاءٌ بألفاظ 
دون الاكتفاء بدلالة اللّفظ الآخر عليه ليأتي هذا الاستغفان على 
ذنوب الك كايا المتقدّم منها وألا شرع والظاهر والمعلن» ما علمه 
العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. ومعلوم أنَّه لو قيل: «اغفر لي كلل ما 
صنعت». كان آوچ ولكن ألفاظ الحديث في مقام آل غاب والتّضرّع 
وإظهار العبوديّة والافتقار واستحضار الأنواع الْتِي يتوب العبد منها 
تقض اجس وأبلغ من الإيجاز والاختصار. قال الأوزاعي أنه : 
اكان ثقال: أفضل الدّعاء الإلحاح على الله والتّضرّع». رواه البيهقيُ”". 


(۱) رواه البخاريٌ (1۳۹۸)ء ومسلم (۲۷۱۹). 
(۲) رواه البيهقيٌ في شعب الإيمان .)١١51/(‏ 


EIN‏ جوامع الأدعية النبوية 


وهذا الدُعاء والاستغفار من النَبِيّ بء هو على سبيل الافتقار 
والعبوديّة لربّه 8#ة: والتعليم لأمّته» وأنَّ أحدًا من العباد لا يكون 
في غنى عن ربّه وعن عفوه ورحمته ومغفرته» بل حاجة العباد إلى 
مغفرته ورحمته وعفوه» كحاجتهم إلى حفظه وكلاءته ورزقه؛ فان لم 
سكيم ملكرا ردم برزديم ملكراء وإن لم ينث لهم م 
هلکوا وخسرواء ولهذا قال أبوهم آدم وأمُهم حواء عَليْهَمَاَلتَكة: #6 ريما 
طامنا انشا وین ار تفر لا وَيَيِحَمََا تكن مِنَ لسري € [الأعراف: ۲۳]» 
وعدا شات ولك غما من بعدهما. 

قال ابن الق a gal ae N‏ 
يديه» فكلّما كثّره العبدُ وطوّله وأعاده وأبداه ونوّع جُملّه كان ذلك 
أبلغ في عبوديّته وإظهار فقره وتذلله وحاجته» وكان ذلك أقرب له من 
ربّه وأعظمٌ لثوابه» وهذا بخلاف المخلوق. فإك كلما كثرت سؤاله 
وكرّرت حوائجك إليه أبرمته وثقّلت عليه وهنتَ عليه» وكلّما تركتٌ 
سؤاله كان أعظم عنده وأحبٌ إليه» والله سبحانه كلّما سألتّه كنت 
أقرب إليه وأحبٌّ إليه» وكلّما ألححتّ عليه في الدّعاء أحبك؛ ومن لم 
يسأل الله يغضب عليه. 

فالله يغضب إن تركتّ سؤاله ويْنَيُ آدم حين يُسأَلُ يغضبُ)7) 

نه إن هذا التُعميع فى هذه الأسغتار وهذا الشمول» لمأتي الكوية 
ميدارلة بيع تلوت العيده ولا ريت ١‏ عدا من اللصج في الدون 
المأمور به في قول الله تعالى: #يكأيًا الذي اموأ وبوا إلى أله وة 
سوا عمس يك ك گر عنم سَيدَايكم وَبْدَحِلَصكُمْ جت جرف من 


2 عد ماو 


يها الْأَنْهْرَ # [النّحريم:8]» وقد بيّن ابن القيّم باثي أن النْصحّ في 


(۱) جلاء الأفهام (ص599). 


شرح حديث: «اللهُمْ اغفز لي خطينتي وجهلي.» I‏ 


لولمه ی جا رپ واتبعفر ا نواه بحي ل د 
اتاد 

والثاني: إجماع العزم والصّدق بكليّته عليهاء بحيث لا يبقى عنده 
تردّدٌُ ولا تلوّمٌ ولا انتظارٌء بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

التّالث: تخليصّها من الشّوائبٍ والعلل القادحة في إخلاصهاء 
ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرّغبة فيما لديه والرّهبة ممًا 
اديه ذأ ون E yg ay EE‏ انان 
أو لحفظ فر ته وماله: أو استدعاء حمدٍ التاس» أو الهرب من ذَمّهم أو 
لئلّا يتسلّط عليه السّفهاءء أو لقضاء نهمته من الدّنياء أو لإفلايه وعجزه. 
ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحَّتها وخلوصها لله وځ . 

فالأوّل يتعلّق بما يتوب منه. 

والثّالث يتعلّق بمَن يتوب إليه. 

والأوسط يتعلّق بذات التّائب ونفيه. 

وبهله الأمور الثّلاثة يكون العبد قد آئی بأكمل مايكون من 
التَوبةِ)''2. والتّوفيق بيد الله وحده. 

قوله: (اللَّهُمٌ اغْفِرْ ِي خَطِبتَتي)؛ الخطيئة: الذّنب» أي: ما وقعت 
فيه من ذنب وتقصير في حقك. 

(وَجَهْلِي)؛ أي: ما وقع متي من خطيئة بسبب الجهل وهو ضدٌ العلم. 

(وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي)؛ الإسراف الإفراط في كل شيء» ومجاوزة 
الخد فيه» أي: تجاوزي عن حدّي (في أمري)» أي فی أموري كلها 


KEN‏ جوامع الأدعية النْبويّة 


(وَمَا أنت أَعلَّمُ به مِنّي)؛ أي: تعلمه ولا أعلمه من المعاصي 
والكيّات والتقصيرات فى الطاعة» ففيه أن عند اليد ذنوتٌ لا يعلمها 
وها پمارت العالنية: 

قوله: (اللَّهُمَ اغْفِرٌ لي جدَّي وَهَرْلِي)؛ الهزل ضد الجدّء وخطأ 
الإنسان إِمّا أن يكون عن جذ أو يكون عن هزلٍ وهو المزاح. أي: ما 

قوله: (وَخَطَبَى وَعَمْدِي)؛ أي: ما وقعت فيه من الدّنوب عن خطأء 
آي عن قير عمل وقصد» وما وقعتث فيه من الذنوب عن عمد آي عن 
تقصٌّدِء أي: فاغفر لى ذلك. 

(وكُل ذلك مندي)؛ أي: جميع ما ذكر من الذثوب والعيوب 
عندي» أي: موجود فِيّ وأنا متصف بجميع هذه الأشياء فاغفرها لي. 

وهذا الاعتراف المتنوّع بأصناف الذّنوب؛ الخطأ. والعمده 
والإسرافء. والجهل... إلى آخره» هذا بوابة التّوبة وخسن الإقبال 


قوله: (اللَّهُمَ اغْفِز لي مَا قَدَّمْتْ)؛ أي: من الذنوب والأعمال 
السَّيّئة أو من التقصير فى العمل قبل هذا الوقتء (وما أخّرت)؛ أي: 
وما يقع متي بعد ذلك على الفرض والتقدير» وعبّر عنه بالماضي؛ لأن 
المتوقع كالمتحقق. 

(وَمَا أَسْرَرْتُ)؛ أي: أخفيت (وَمَا أَعْلَنْتُ)؛ أي: أظهرت. 

(ومَا أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنّي)؛ يحتمل وجهين: أحدهما ما قد نسيته من 


شرح حديث: «الهم اغفز لي خطيشتي وجهلي...» Wd‏ 


(أَنْتَ الْمُقَدَم وات ا (أَنْتَ الْمُقَدَم) اهر ببذك» ف 


بد يي سير شعت أخحرته» 
Sos‏ اس فما لَه ين مار © 


ومن اك آله ل مضل 0 -00]؟ وكقوله 88  :‏ فی ي 


TT‏ من اء وى من اء فلا تذهب 
تقك علوم حر إِنَ َه علي يما ا يِصنعونَ # [فاطر:۸]؛ ومن هداه الله فهو 
أضله لله فهو المؤر. ك 


EE e 


بهما؟ ليقيل عارك عتراتة ا ئۆخرە» وطلبًا للرّفعة 1 الطّاعات 
والعبادات والبعد عن الذنوب الي يحصل بها تقدّمه» وهذا كله 


قوله: (وَأَنْتَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ)؛ أي: فما شعت كان وما لم 
تشألم يكن» ولا حول ولا وة إلا بالله. وفي هذا المعنى يقول الإمام 
الشّافعيٌ اث في أبياتٍ له(3): 

اها ا وَمَاشِنْتإِنْلَمْتَ شالم يكن 

خَلقَتَ العِبَادَ على مَاعَلِمْتَ َفِي العِلّم يجري القَتَى وَالْمْسِنْ 

عَلَى ذَا مََنْتَ» وَهَدَا حذلت وَدَاكَ امت وَذَا لَمْ ثُمِنْ 

لاماي أن هل العو العظيمة المباركة التي هي في مقا 
امار فيها تنبيه للمسلم أن مقام الاستغفار من الذّنوب يحتاج من 
العيك آن بلط ارام الا رب اي عة اروا الط و الحملدة 


.)۷۷١ /٤( شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ )١( 
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الأسشرافه. إلى آخر ذلك يلحظ أنواع الذّنوب الي عنده؛ ويتوجّه 
إلى الله جخ هذا التَّوجّه العظيم المبارك» يسأله #4 أن يغفر له هذه 
الذُنوب كلّها. 

وقد أ مر الله تبیه كلا بالاستغفار في آي عديدة؛ قال تعالى: # قا 
EE‏ 0 ا تكن زد للك ا وَالْمُوّوِتِ € [محمّد:۱۹]» 
وقال تعالى: « سر و ود اوی وا ا کک 


5-9 


داع 


رَبك لعشي وَالْإبَحكَر 4 [غافر:٥٥]»‏ وقال تال : # هسبح س مد مد ريك 
رواج 2 8 ا 


واسَتندرة EME E‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يياثه: فان العباد لا ُد لهم من 
الاستغفار أوّلهم وآخرهم» قال النْبِيّ لاء في الحديث الصّحيح”'): 
ايا أيّها الئاس توبوا إلى ربكم فوالَّذِي نفسي بيده إِنّي لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة) وقال يَللّْ: «إِنّه ليغان على 
قلبي وإِنَي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرَّة70". وكان يقول: 
«اللّهُمَ اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به 
مئي؛ اللَّهُمَ اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدّي وكلّ ذلك عندي؛ 
اللَّهُمَ اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت 
أعلم به متي» أنت المُقَدّم وأنت المُوَّخَر)” "» وقد ذكر عن آدم أبي 
البشر أنه استغفر ربّه وتاب إليه فاجتباه ربّه فتاب عليه وهداهء وعن 
الس أبن الجا ادات معا ادر ف رافصا ن آذ واب 

وندم فقد أشبه أباه» ومّن أشبه أباه فما ظلم»*“. 


0 روا الخارى ءار 9 روا عسل 1(7 ۷). 
(*) رواه البخاريٌ (1۳۹۸)ء ومسلم (۲۷۱۹). 
€ مجموع الفتاوى (۳/ .)١١١‏ 


شرح حديث: «الَهم اغفز لي خطينتي وجهلي.» 0*4 


وقال ابن القَيّم يياه «وحقيقة الأمر: أن العبد فقير إلى الله من 
کل وجه وبکل اعتبار» فهو فقيرٌ إليه من جهة ربوبيّته له وإحسانه إليه 
وقيامه بمصالحه وتدبيره له» وفقير إليه من جهة إِلهيّته وكونه معبوده 
وإلهه ومحبوبه الأعظم الذي للا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور 
إلا بآن يكون أحبّ شيء إليه» فيكون أحبّ إليه من نفسه وأهله وماله 
ووالده وولده ومن الخلق كلهم وفقير إليه من جهة معافاته له من 
أنواع البلاء؛ فإِنّه إن لم يعافه منها هلك ببعضهاء وفقير إليه من جهة 
عفوه عنه ومغفرته له» فإن لم يعفٌ عن العبد ويغفر له فلا سبيل إلى 
ئاو ما ت أعيد | لأ يعت الله بو لوخ ا را 


6 شقاء العلبل :1 e‏ 
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a ® 


ا شرح حديث: 1 


2 اللَهُمَ اهدني وَسَدَدْني» | 


روى مسلم في صحيحه"'' عن علي بن أبي طالب وُه قَالَ: قَالَ لي 
رَسُولُ الله كل: «قُلٍ: اللّهُمَ المدِني وَسَدَدْنِي وَاذْكْرْ بِالْهُدَى: هدايك الطَرِيقٌ» 
وَالسَّدَادِ: سَدَادَ السّهُم». وفي رواية: «اللَّهُمَ إنّي أَسْأَلْكَ الْهُدَى وَالسّدَادَ». 
ففيه سؤال الله تك الهدى والسّدادء وهما أجل المطالب وأشرفها 
وأعنظيهاء بل لا يسكل اليد معادة الذتيا والآخرة إل بوماء وليذا 
أرشد النَّبِئىُ بي إلى هذين المطلبين الجامعين للخير كلّه؛ فالهدى 
يراد به: المعرفة بالحقٌ تفصيلة وإجمالاء والتّوفيق لاثباعه ظاهرًا 
وباطنّاء والسّداد يراد به: إصابة الحقٌّ وموافقة هدي التي الكريم إا 

ومن كمال نصح النبي 4 وحسن بيانه وتوجيهه جعل مع هذين 
اليطلبين العظيمين نا تذكر يها وببدلو ليما من الور اليفكية 
المشاهدة؛ ليتحقق ذكرٌ اللّفظ وعدمٌ نسيانه» وفهمٌ المعنى المراد 
واستحضازره وعدم إغفاله. 

قوله: (اهدني)؛ أي: إلى الحق والخير والفلاح وثبّتني على الهداية 
إلى الصّراط المستقيم إلى الختام؛ لأن طلب الهداية يشمل أمرين: 


)010( رواه مسلم (5055). 
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ا ل ل 
ل وکین اهدو دَادَهْرٌ هکی الهم مور 4 [محمّد: 17]. 

وقوله: : (وسدّدني)؛ أي السعلتي a‏ ر 
ولزومه» ومنه قول تعالى: #يكأها الزن اموأ اتقو آله وَفُولُوا مولا سَدِينًا * 
[الأحزاب:٠۷].‏ 

قال ابن القيّم ييلثه: «فالمهتدي هو العالِمٌ بالحق المريدٌ له» وهي 
أعظمٌ نعمة لله على العبد» ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصّراط 
المستقيم كل يوم وليلةٍ ة في صلواتنا الخمس؛ فن العبدَ محتاج إلى معرفة 
الح الَذِي يُرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنةء فإذا عرفها فهو محتاجّ 
إلى من يُلْهِمُه قصد الح فيجعل إرادته في قلبه» ثمّ إلى مَن يُقَدِرُه على 
فعله. ومعلومٌ أنَّ ما يجهلّه العبدٌ أضعافٌُ أضعاف ما يعلمُه» وأنَّ كلّ ما 
يعلمّه أنه حقٌّ لا تطاوعٌه نفشه على إرادته» ولو أراده لعجز عن كثير منه؛ 
فهو مقط كلوقت إلى مداظ ملق بالمافى وبالال وبالمسغيل. 

أما الماضي؛ فهو محتاجٌ إلى محاسبة نفسه عليه» وهل وقع على 
السّداد فيشكر الله عليه ويستديمه» أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله 
منه ویستغفره» ويعزمً على أن لا يعود؟ 

وأمًا الهدايةٌ في الحال؛ فهي مطلوبة منه؛ فإِنّه ابن وقته» فيحتاح 
أن يعلمَ حكمّ ما هو متلبَّسٌ به من الأفعال» هل هو صوابٌ أم خطأ؟ 

وأمًا المستقبل؛ فحاجثه فيه إلى الهداية أظهرء ليكونٌ سيره على الطريق. 

وإذا كان هذا شأن الهداية؛ عُلِمَ أن العبدَ أشدّ شيء اضطرارًا إليهاء 
ادها عرو تعفن الاش مرو الشوال الفا نع وهو ]413 ن 
فى حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا؟! وهل هذا إلا تحصيل الحاصل؟ 
أفسدٌ سؤالٍ وأبعدٌه عن الصّواب» وهو دليلُ على أنَّ صاحبه لم يحصّل 
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فعس ااا ر ل احا اا ا و اما ق ف ف 
كلت الحوات غ المعى :تتها على اليدانة و ا 

ومّن أحاط علمًا بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليهاء عَلِمَّ أنَّ الذي 
لم يحصّل له منها أضعافٌ ما حصّل له» وأنّه كل وقتِ محتاحٌ إلى 
هداية متجددة» لا سيّما والله تعالى خالقٌ أفعال القلوب والجوارح» 
فهو کل وقتٍ محتاجٌ إلى أن يخلقٌ الله له هدايةَ خاصّة» ثمّ إن لم تُضرّف 
عنه الموانعٌ والصَّوارفُ الَّتِي تمنعُ مُوجَبَ الهداية وتَضْرِفُها لم ينتفع 
بالهداية» ولم يتم مقصودها له؛ فإن الحكمّ لا يكفي فيه وجودٌ مقتضيه» 
بل لا بذ مع ذلك من عدم مانعه ومُنافيه. 

ومعلوم أن وساوس العبد وخواطرّه وشهوات الغىّ في قلبه کل منها 
مانعٌ من وصول آثر الهداية إليه» فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هدّى تامّا؛ 
فحاجته إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه. وهي أعظمُ حاجة للعبد». 

وقال الحافظ امن رجت اة ارآ كا سوال ال من من الله 
الهداية» فإِنَ الهدايةً نوعان؛ هداية مجملة: وهي الهدايةٌ للإسلام 
والإيمان وهي حاصلة للمؤمن» وهداية مفصّلة: وهي هدايته إلى معرفة 
تفاصيلٍ أجيزاء الإيمان والإسلام» وإعانته على فل ا وهذا يحتاج 
إليه كل مؤمن ليلا ونهارّاء ولهذا أمر الله عباده أن يقرؤوا في گل ركعة 
من صلاتهم قوله: * آمْيئا ارط آلْمْتَقم * [الفاتحة:4]1 وكان الْنَّبِيُ كَل 
يقول فى وعاقة بالليل + « اعد لا اختلت فيه من العق بإذنك» نك 
تهدي من تشاء إلى صراط سحي 07 ونيذا نشكت العاطنى فيقال 
له: (يرحمك الله) فيقول: (يهديكم الله) كما جاءت السّنَّة بذلك7"... 


.)۷۷۲( رواه مسلم‎ )5( .)۸٤ /۱( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 
9920 وواه البغارئ‎ #( 
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وقد أمر النْبِئُ يله علا أن يسأل الله السّداد والهدى» وعلم الحسن أن 
يقولٌ فين قُنوتِ الوتر: «اللهم اهدني فيمّن ا 

وقول 21 ِالْهُدَى: هِدَايَتكَ ار وَالسَّدَادِ: سَدَادَ السَهْم)؛ 
جذامن ا الموثال الذي به يثبت للعبد حسن الإقبال على الله بهذا 
الداع العظيم؟ لان الإنسان عندما كر الضال 5 الطريق الَِْي لا يدري 
أين الطّريق ثم هُدي إلى الطريق» أو يتذكّر الَّذِي يرمي سهمه ولا يصيب 
الهدف وإِنّما يذهب سهمه طاشًا بعيدًا عن الهدف؛ فيذكر هاتين الحالتين 
وا وان اهتداء الصال في طريقة يعد سلامة وعافية وقديمة وربا 
عظيمًا ونجاةً من الهلاك؛ وأيضًا سداد السّهم يعد غنيمة عظيمة وتحصيلًا 
للمقصود» فاذكر في الهداية هداية الطريق وفي السّداد سداد السَّهم. 

وهداية الطّريق: الدّلالة» وسداد السّهم: إصابة الهدف» والديّن 
مدن على هتين الأمرين: على مسائكل ودلاكل؟ دلاكل يهتدي إليها 
العبد يبنى عليها دينه وهى: قال الله قال رسوله» ومسائل يعمل بها فى 
حياته طاعةً وتعبِّدًا لله کون جامعًا بين الهدى ودين الحق» الم 
النّافع والعمل الصَّالحء فكان هذا الدّعاء من أجمع الدّعاء وأنفعه 
وأشملة للشير كله 

فال الخطابة كه «قوله: دواذكر بالهدى عذابعك الطريقع»: 
معناه: أن سالك الطريق والفلاة إِنّما يؤم سمت الطّريق» ولا يكاد يفارق 
الجادّة» ولا يعدل عنها يمنة ويسرة خوقا من الضلال» وبذلك يصيب 
الهداية وينال السّلامة. يقول: إذا سألت الله الهدى فأخطِر بِقَلْبك هداية 


(۱) رواه أبو داود ,)١570(‏ والترهذي (£ £( والتسائیٌ »)۱۷٤١(‏ وابن ٠‏ ماجه 
c<(I1VA)‏ وصحّحه الألباني. 
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الطريق وس[ الله الى و ا ا كم عة فى ما الطريق إذا 
سلكتها. وقوله: «واذكر بالسّداد تسديدك السّهم»» فا أن الرّامِي إذا 
رمى غرضًا سدّد بالسّهم نحو الغرض» ولم يعدل عنه يميئًا ولا شمالاء 
ليصيب الرّميّة فلا يطيش سهمه ولا يخَفِقُ سعيه. يقول: فأخطِز المعنى 
تقلبك حن سال الله السّداة» ليكوة ها تتويه من ذلك على شاكلة ما 
تستعيله في الر ھی 

وقال الو ا2 : «أي: ل ذلك في حال دعاتئك بهدين 
اللّفظين؛ لان هادي الطريق اار عدري والضر ب e‏ 
تقويمه. ولا يستقيم رميه حتى يقوّمه. وكذا الدّاعي با ينبغي أن يحرص 
على تسديد علمه وتقويمه ولزوم التتووقيل: ل بهذا اللّفظ 
الكداة والملع و کا 

وقد ضبنت هذه الذعوة مشاهينٌ غديدة عظيية: 

فمن مضامينٍ هذه الدّعوة: شدَّة فقر العبد إلى الله وحاجته ؛ إليه 
جل في علاه؛ فإنَ العبد لن ينال هداي ولن يصيب سداد | 
له للا وسدده» وفي الحديث القدسي: «يقول الله وان : 
عِبَادِي له قال إل مَنْ هَدَيْنَهُ فَاسْتَهِدُونِي أَهْدِكُهْ)0, فالهد اية بيد 5 
وعدم و الكداة يده وجك فا أعظم فقر العبد وحاجته إلى الله 5 
يهديه وأن يسدّده» وأن يُصلح له شأنه كلّه. 

ومن مضامين هذه الدّعوة: كمال تعليم النَِيّ َك لأمته» وعظيم 
بيانه» وجميل نصحه يق ومن ذلكم أنَّ من طريقته 88 ذ في التعليم 
توضيح الآفور المعترئة بالا مور المحسوشة المشاهدة قال: لكر 


(1) ما الو الخطايي (74/ 11016 (417 شرح اروق لمل( 660۷ 
)۳( رواه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
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بالهداية هدايتك الطّريقء والسّداد سداد السّهم)»» وعندما يُحضر 
الدّاعي هذا المعنى في ذهنه ويتذكّر حال شخص في فلاة لا يعرف أين 
السّبيل ولا يهتدي إلى الوجهة التي يريد؛ كم هي حاجته حينئذ إلى هادٍ 
e‏ طريقه ويرشده إلى وجهته» وكذلك من يصوّب سهمًا نحو 
رَمِيّة» كم يدقق ويعتني عناية دقيقة بأن يصيب سهمه الرَمِيّة؛ فكذلك 
السّائر إلى الله و والطّالب لرضاه سبحانه كم هو بحاجة إلى أن يُعنى 
عله العتاية وان يهتم م هذا الاهتمام. فبهذا المثل العظيم الْنِي ضربه 
الب الكريم بي يتبيّن هذا المعنى ويتضح تمام الوضوح. 

ومن مضامين هذه الدّعوة: أن أعمال العيد ليست 5 مقبولة» 
وإلّما الَذِي يُقبّل منها ما أصاب فيه السّدادء ووافق فيه الهدي؛ هدي 
النَبَيّ الكريم يق فما أحوج السّائر إلى الله إلى أن يعنى بأن تكون 
أعماله نوافقة للسئة؛ مطابقة لهدي النبيّ الكريم 1 2 

ومن مسابو نلو ااا ا ت ا إلى لاء ال اسن 
والآككة المصلحية:دعاة الع واليدى: لبيصروا الجاهل» وينيروا 
الغافل» ويعلّموا المسترشد» ويهدوا بإذن الله ن إلى طريق الحقٌّ 
والهدى» قال الله تعالى: # وَحَعَلَمَا مهم أ SS‏ ار TT‏ 
وَكانوا ايتا نوقِنُونَ € [السجدة:٤۲].‏ 

ومن مضامين هراك فة هة الترشط والاعخدال: وال 
دين الله كلا وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط؛ فإنَّ السداد 
ا ال .كوت غا ارجا ودون إفراط أو تفريط. 

ومن مضامين هذه الدّعوة العظيمة: خطورة الصلال وخطورة 
الأتحرافة فاد ف اليدابة الال ر ةدالدا الاتحراف»: 
وهما أخطر ما يكون على العبد في هذه الحياة» فيجب على العبد أن 
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بق ال وان جلو أف الحدر ين اا مض فن سواء اليه أو أن 
ق 

ومن مضامين هذه الذغوةة أن الهنداية والتوفيق بيذ الله جل فى 
ماه قاد مودي ولا يعي إل كو يداه الله :112 ووو E‏ 007 
عد آذه عور E‏ وكزى: ييل تن عد أذ و لزي 4 [الكيفك: 1 

يفن مشبافين هذه الذعرة: أن المؤمن إذا رآى أخحاه خالف طريق 
السّداد عليه أن ينصحه ويعظه ويذكره. لا أن يزدريه وينتقصه ويحقره 
ويرى نفسه خيرًا منه» حنَّى وإن كان عمل الإنسان في الظّاهر حسنًا؛ 
فقد يختم لذلك المنحرف عن الجادّة بحسن العمل ويبلغ الأمل ورُيّما 
صار خيرًا ممّن ازدراه» والتّوفيق بيد الله وحده يهدي من يشاء إلى 
صراطة المستقيم. 

ومن مضامين هذه الدّعوة: خطورة دعاة الصّلال الَّذِينَ يحرفون 
ا اس ع ضراع :لكين رقها أن الإنسان إذا أضاع طريقه الحسّيّ إلى 
بلده أو وُجهته المعيّنة فوْفق في طريقه مَن يضلّه ولا يهديه الطّريق» 
كيف يكون أمره في شدَّة الانحراف!! كما لو أن شخصًا يريد بلدة معينة 
أو.وجهة م فلقيه رجحل فسآله عن الطريق فده إلى غير وجهة وهداه 
لوي ات لحر سا فى مرو البرك رمو حمر 
طريقه! بينما إذا ؤُفْق إلى ناصح أمين وهادٍ خرّيت؛ فإنّه بإذن الله ن 
يسلّمُ من الضّياع في طريقه بإذن الله. 

وكم في هذه الدَّعوة العظيمة من المعاني الجليلة وجوامع 
الخير؛ فعلينا أن تُعنى بها في جملة دعائنا وسؤالنا وتوجُهنا إلى ريّناء 
مستحضرين ما جمّعته من الخير العظيم والفضل العميم. 


ر ۹ 
هھ 


| نتوي با | 


@ 1 اا 


روى مسلم في صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ ينه فَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يك يَقُولُ: «اللَّهُمَ أضلِخ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أمري. 
َأضلخ لِي دُنَايَ الّبِي فِِهَا مَعَاشِيء وَأضلخ لِي آخِرَتِي التي فِيهَا 
مَعَادِيء وَاجْعَلٍ الْحَيَاةَ زِيَادَةَ لي في گل خَيْرء وَاجْعَلٍ الْعَرْتَ رَاحَةَ لي 
مِنْ گل شَرٌ). 

هذا دعاء عظيم من الدّعوات الجامعةة ومن كوانل الدضاء 
وجوامعه» جمع فيه إل خير الدّنيا والآخرة» وصلاح الدّين والذَّنيا 
والآخرة» والازدياد من الخيراتء والاستكثار من الصّالحات» وأن 
يكون موث الإنسان انتهاءً للشّرٌ وقدومًا على الخير والسّعادة. 

قال الشَّوكانِيُ يَرْزَنهُ: «هذا الحديث من جوامع الكلم لشموله 
لصلاح الدّين والدناة ووصّف إصلاح الدّين بأنّه عصمة أمره؛ لأن 
صلاح الدّين هو رأس مال العبد وغاية ما يطلبه» ووصّف إصلاح الدّنيا 
بأنَها مكان معاشه الَّذِي لا بُدَّ منه في حياته» وسأله إصلاح آخرته التي 

هي المرجع وحولها يدندن العباد. وقد استلزمها سؤال إصلاح الدّين؛ 
لأنّه إذا أصلح الله دين الرّجل فقد أصلح له آخرته الي هي دار معاد 
وسأله أن يجعل الحياة زيادة له في كل خير؛ لأن مَن زاده الله خيرًا في 


)01( رواه مسلم .)51/5١0(‏ 
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حياته كانت حياته صلاحًا وفلاحاء وسأله أن يجعل له الموت راحة له 
e‏ شرّ؛ لأنّهِ إذا كان الموت دافعًا للشّرور قاطعًا لها ففيه الخير 
الكثير للعبد» ولكنّه ينبغي أن يقول: «اللَّهُمّ أحيني ما كانت الحياة 
خيرًا لي وتوفني إذا كان الموت خيرًا لى . كما علّمنا رسول الله کیا 
فإنّه يشمل كل أمر» ومعلوم أن مَن لم يكن في حياته إلا الوقوع في 
الور الي ت نف لاهن اا ورال a‏ 

قوله: (اللّهُمَ أصلح لي ديني)؛ دعاء بإصلاح الدّين» أي: بأن 
ُوفقني للقيام بواجباته وآدابه ومقتضياته على الوجه الأكمل والأتم 
ولاف بان يزنق الله الد اا سك بالكناب وال وفق عدي الات 
الصّالح من الصّحابة والتابعين والآيِمّة الصالحين 8 أمون الا غقاد 
والعبادات والدّعوة إلى الله وَل والأخلاق والآداب والسّلوكء وبدأ 
بصلاح الدين أنه اشاس الَْنِي نتن عليه ما بعكو 

وقوله: (الَّذِي هو عصمة أمري)؛ أي: ما أعتصم به في جميع 
أموريء كما قال الله تعالى: # وَأْعَْتَصِمُوأ عل اله جميعا ولا تََرَُوأ 4 
[آل عمران: »]٠١‏ وفيه أن التّمسّك بالدّين على المنهج الصّحيح عصمة 
للعبد من مُضلات الفتن ومن الوقوع في الانحرافات الاعتقاديّة 
والعملئة#بوآن اغا الذين به اتقراط الام وضياعه كما قال الله 
تعالى: ولا ِم من افلا لبه عن دَوْنا وأنَبعَ هوبة وك 2 


[الکهف :۲۸]. 
وواه (وأصلح لي دنياي)؛ دعاء بإصلاح الدّنياء أي 
الكفاف فيما يحتاج إليه» وبأن يكون حلالا ومعيئًا على طاعة تعا ھا یں : 


.)5180( ومسلم‎ »)٦۳١۱( رواه البخاريٌ‎ )١( 
تحفة الذاكرين (ص577).‎ )۲( 


وقوله: (الَيي فيها معاشي)؛ أي: فيها مكان عيشي وزمان حياتي» 

وق هذا أن التاق فى هذه ل اداد ا ووز ا وا ذن 
وقوله: (وأصلح لي آخرتي)؛ دعاء بإصلاح الآخرة» وإصلاحها 

باللطفة هن الله سبحانه والتوفيق ممه للإأخلاص فى الطاعة وخسن 
الخاتمة والفوز بالنّعيم المقيم في الجنّة. 

وقوله؛ (التي فيها معادي)؛ أي: فيها مكان رجوعي وزمن إعادتي 
إلى الله :یری الذي اسشا يما يلوا رى اليب أَحْسَئا لتق € 
[التجم: .]١١‏ 

وقوله: (واجعل الحياةً زيادةً لي في كلّ خير)؛ أي: اجعل طول 
عمري فرصة وسببًا لي في إتيان الخير من القول والعمل. وفيه: أن 
طول عمر العبد المسلم مدعاة للزيادة من أعمال البرٌّ والخير. 

وقوله: (واجعل الموت راحة لي من كل شَّرٌ)؛ أي: واجعل موتي 
وخروجي من هذه الحياة الدنيا راحة لي من الفتن والمحن والابتلاء 
وأ الرّاحة لا تكون إلا بالموت على الصّلاح والدّين» وأنَّ المؤمن 
يستريح غاية الرّاحة ويسْلم كامل السّلامة بلقاء ربّه ينا حين يظفر 
بثوابه العظيم ونعيمه المقيم» وقد سُثل الإمام أحمد ييلله: متى يجد 
العبد طعم الرّاحة؟ قال: «عند أوَّل قدم يضعها في الجنة»'. نسأل الله 

وقد اشتمل هذا الحديث العظيم والدّعوة الجامعة على فوائد 


.)۲۹۳ /١( طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ )١( 


ا .6 م جوامع الأدعية النْبويّة 
عظيمة جليلة القدرء مما يؤكّد أنَّ هذه الدَّعوة المباركة ينبغي على كل 
مسلم أن يحفظها وأن يُحافظ عليها. 

فمن قواقد هذه الغو أن العيذ فة إلى الله ل في كل شئونه. 

مفتقرٌ إليه 5# في صلاح دينه» وصلاح دنیاه» وصلاح ار ومحتاج 
ای ال لمن كل وجه ولا يمكن أذ یماع له دين و دت وآ 
إل إذا صله الله له فهو فقي إلى الله غاية الفقر» وياجا الان اشد 
لْمُقَرَاهُ إِلَ أَلَهِ واه هو لمع آلْحَمِيِدُ © [فاطر: .]١١‏ 

وهذه الدّعوة تهدي العبد إلى شدة افتقاره إلى الله ضيه فى أموره 
الذيكة والذيرة والأخرولة قلا يبلح متها ي ااا الله. 

ومن فوائد هذه الدّعوة المُباركة: أن الدّين مُقَدّمْ على غير 
والاهتمام به مُقَدّم على الاهتمام بأيّ أمر آخرء ولهذا قذمه 4 وبدأ 
به» قال: «اللهم أَضلِخ لي دِينِي)؛ فهذا فيه فاكدة أن العبد يهتم م بصلاح 
ده تماقا مقدما على صلاح دنیاه» وتكون عنايته بصلاح الدين ألزم 
عليه» بينما واقع كثير من الناس في هذا الباب اهتمامه في حياته بإصلاح 
دنياه» وديئه له الفضلة من الوقت والزَّائد منه» أمّا جل وقته فمنصرفٌ 
إلى إصلاح دنياه» فإن بقي في وقته فضلٌ شغله بإصلاح دينه. ثمّ أيضًا 
تجده في إصلاح دنياه يعتني بالأمر من كل جانب ومن كل حيئيّة» فإذا 
أراد مثلا أن يبني بينًا تجده لا يستعجل» بل يتروّى ويسأل أهل الخبرة 
والصنعة ويكثر من التحري والسّوال حى يطمئنّ لسلامة العمل ودقته: 
بينما إذا أراد أن يؤدّي شيئًا من أمور الدين ومبانيه العظيمة أذَّاه كيفما 


انّفقء» فإذا أراد مثلا أن يقوم بشيءٍ من مباني الإسلام كأن يحجّ أو 
أن يصوم يأتي بها كيفما انه تفق بدون تحر أو سؤال؛ فهذا من ضعف 
الاهتمام بالديخ وقُوّة الاهتمام اھر ال تا فالا يرشدنا الى أن 


الاهتمام بالدين مُقدّمء ولهذا بدأ به التي #قلة. 

ومن فوائد هذا الحديث العظيم: أن صلاح الدّين عصمة الأمرء 
ولهذاقال: «اللهم أضيخ لِي دِيني الذي هُوَ عِضْمَةُ أمري»؛ فعصمة 
الأمرء أ سذاذه وسلامعه والوقاية من الشرور والآفاتء كل ذلك لا 
يستقيم إل بصلاح الد فبصلاح الدين عصمة ة الأمرء کک ا 
مي قال الله تعالى : #واصير نَفْسَكَ م م الذي دعوت ونه 
أَلعَدز: ة ولع يُرِيِدُونَ وقد دل فد عتاك ع رد زِينَةَ الحؤة اا 
ولا فع e‏ عن ذرنا وأتَمع هر وكات ا و € لیت 
فبدون الدّين ينفرط الأمرء وبالدّين يكون للإنسان العصمة في أمره؛ 
فعصمة أمر الإنسان وهو قراره» وطمأنينته» وسکونه» واجتماع شمله» 
وسكون قلبه» إلى غير ذلك» كل ذلك إِنّما يكون بصلاح الدين. 

ومن فوائد الحديث: أن الإنسان لا ضير عليه أن يهتمّ بدنياه» وأن 
يكون عنده اهتمامٌ بدنياه وإصلاحهاء لا ضير في ذلك» ولهذا قال: 
«وَأضيخ لِي دُنَيَايّ الى فِيها مَعَاشي»؛ فلا ضير على العبد أن يهتم 
بإصلاح ذنياه» لكن المصيبة عندما يكون إصلاح الدنيا مقدَّمًا على 
إصلاح الدّينء والاهتمام بالذنيا كر من الأععماء بالدين» وتاك 
هذا المعنى في الدّعوة الأخرى ات كان يدعو بها # قال: «اللّهُمَ 
ا نَجْعلٍ الدُنْيَا أكبرَ همّي»؛ فقوله «أَكْبَرََهَمّي ي٤‏ فيه دلیل على جواز 
الاهتمام بالقنا وإِنّما الإشكال يأتي إذا كانت الدّنيا أكبر هم المرء» 
بحيث تطغى الذَّنيا على الدّين. 


< و ا‎ a6 د > بعتن اط ابر م‎ 5 u 

وتاك حول انه الى !ا تل إن ت ابوك وأتاؤڪم وإ وم 
عر 5 ر و ھ2 داح عرو 0 سحي عسي عبر عير 
وأزواج وعشیرق ومول افرفتمرهَا و خشون دها ومسل 0 
< ےو ےم ° 


ضا أحبٌ بتكم د 200 مرح اللہ ووس َحِهَادٍ في سَبيله- ال ا 
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ا ا رق أَلْعَوَمَ الْفسقِيت * [التّوبة:4؟]؛ فالإشكال 
هنا إذا كانت الَحَبّ إِلِتَحكُم بے أله ورَسُولِو € أمًا كون المرء يحب 
ماله وتجارته وعشيرته ونحو ذلك من المحابٌ فلا شىء فى ذلك» لكن 
أ كانت هذه ال دلا مقدمة عدو على ما اله والانية أو كان 
الامعمام وا مكةنا علي E‏ موطن الإشكال؛ فلك 

أن تهتمّ بذنياك» وأن تسعى في إصلاحهاء وتسعى في إطابتها بالوسائل 
المشروعة »كل ذلك لأ باس مسولا ضير ع ها لو دولك الأخر أن 
تكون الدّنيا هي المقدّمة أو أن يكون الاهتمام بها هو المقدّم. 


وهم قاقد هاا ايديف فى قوله؟ ھا ای أن للمرء في 
واا اتا ام ر ار ام ل له سنا له يخرج من هذه 
الذّنيا إلا إذا استتمّه. فلا تموت نفس حى تستتمٌّ رزقها؛ فلو بقي للمرء 
من الحياة شربة ماء لن يموت حتى يشربهاء وقد جاء في حديث ابن 
مسعود المعروف بحديث الصّادق المصدوق قال فيه يَظك: «نُمَّ يسل 
الْمَلَكَ ينځ فيه الزوح و ومر أَبَع كلِمَاتِ كنب رِزْقِه وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ 


ET RY‏ فالإنسان له في هذه الحياة عا ل مكتوب» وَل 
ل SS CO‏ 


1 


SA 


ED CEE sS 
فراشه ليس به علّة ولیس به مرض لكنّه استوفى معاشه ورزقه فيموت‎ 
على فراشه» صغيرًا ليس به کبر» صحيحًا ليس به مرض‎ 


ا ای ر عير اتلس من طال مره وخ عله 


E ر‎ 


وكان له في زيادة الأيّام كثرة الحسنات وزيادة الأجورء وخطورة الأمر 
إذا كان الأسان على الصد من ذلك. 

قال ابن القيّم يؤلث: «فمَن لم يورثه التعميرٌ وطولٌ البقاء اصلاح 
معائبه وتدارك فارطه واغتنام بقيّة أنفاسه؛ فيعمل على حياة قلبه 
وتحصول اليم المقيم» وإلا قلا خير له في سيان فإن العبد على 
جناح سفر إمّا الى الجنّة وإمّا الى التارء فإذا طال عمره وحسن عمله 
كان طول سفره زيادةً له في حصول النّعيم واللّذَّة؛ فإنّه كلّما طال 
الكقر الها كانت الطبابة أجل وأقضل» واذا طال عموه وساء عيله 
سوا اي اموس دل يجيه وي 
إمًا صاعد وإمّا نازل» وفي الحديث المرفوع: اخَيرٌكُم من طَالَ عر 
وَحَسُن عَمَلَُه وَشَرُكُم مَنْ طَالَ عْمُرُه وَقَبْحَ عَمَلّه؛. رواه المي في 
الو 

الحاصل أنَّ هذا الدّعاء مشتمل على خيراتٍ عظيمة ومغانم 
جليلة» فلا ينبغي أن يفوّتها المسلم» وعليه أن يكثر من الدّعاء به . قال 
القرطبيٌّ اه «هذا دعاء عظيم جمع خيري الدّارين الذنيا والذيق: 
ا lL‏ لا سر صا 
ولعل الإنسان يوافق ساعة إجابة يحصل على خيري الدّارين»”". 


)١(‏ رواه التَّرمذْيٌ (۲۳۲۹)ء وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲) الفوائد لابن القيّم (ص 70750). 
(*) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/ 59). 


:0 5 جوامع الأدعية النْبويّة 


ي س ل © 


الا 


كوي 5 4 22 2 4 2 ا ص 5 4 
«اللهمَ مَصَرّف القلوب صرف فَلويَنَا على طاعتك, 


روىا لإمام مسلم في كتابه الصّحيح" ' عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بْنِ 
العاصٍ : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يك يقول: 
يحوي اجا الجر تلد وجري لا حك يناف 33 


2 


کو «اللَّهُمَ مُصَدْف الْقُلُوبٍ صَرّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ). 

هلا الذعاء دعاءٌ عظيم» بل هو من أكثر أدعية ا الكريم 2 
ل ا م ا 
«يا مُقَلْبَ الْقُلُوبٍ تّبث قَلْبِي عَلَى دِيئِكَ»» قَالَتْ: فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
انلكا كو بهذا EN‏ إل قل الاي بن بين ن 
أصَابع الله ك فَإِذَا شَاءَ أَرَاعَهُ وَإِذَا شَاءَ أَقَامَهُ). رواه أحمد“. 


لاوا | لاسا 


کان أده غا رَسُولٍ الله كك إِذَا كان عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ: 
يا مُقَلّبَ الْقُلُوبٍ تبث قَلْبي عَلَى دِينِكَ» قَالَتْ: 4 on‏ 
أَكْثَرَ دُعَا ءَكَ يَا مُقَلَْبَ الْقُلُوبٍ نَبّتْ لري عَلَى دِينِكَ؟ قَالَ: : آم سَلَمَةَ 


له لس مِنْ آدَمِيّ» إلا وََلْبهُ بِيْنَ أَصْبُعَيْنٍ مِنْ أَصَابع | لله تخل ما شَاءَ 


(۱) رواه مسلم (5155). 


(۲) رواه أحمد »)۲٤١١٤(‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصّحيحة .)5١91١(‏ 


شرح حديث: «اللَهُُ ضرف القلوب صرف فوا على طاعتاك» كا 


8 


أمَا قام» وَمَا شَاءَ َرَاغَ). رواه اخ 


ولاك )1 . 202 مع | ا لا کو 0:5 دم 1 0 
وع انس لق قال: كان سول الل كله بك أن بقول: ديا تقلت 


س ° 


القلوب نَبّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»». فَمَلْتُ: يا ر سول الله آمَنَا بك وَبِمَا جِنْتَ 
په فَهَل تَخَافْ ؟ قَالَ: : (نَعَمْ 3 القلُوب بين أَصبْعَيْنِ مِنْ أَصَابع الله 
َة E A‏ و50 
وكن حاير إن عن رز ما نيد كاد رقركر اشر كاز أن يتوت 
EG‏ َبْتْ قُلُوبََا عَلَى دبيك» فلن : يَا وَسُولَ الله» اف 
علو د آنا بك َقَال: ١إِنَّ‏ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ إِضبَعَيْنِ مِنْ أصابع 
لخن كقلب واج قول به هَكَذَا) ss‏ 
۰ دن الي يديو الموجب لاهتمامه بهذا الا والعناية به» 


8 عر عاق 


ل ألا يسام الرَّحَمَنٍ 
كَقَلْبِ وَاحِدٍ يُصَرَّفَهُ حَيْثْ يشا . 

قال الشوکانی يَيَرَهُ: «سأل رسول الله اه ربّه سبحانه بعد بيانه أن 
أن يصرف قلبه إلى طاعته؛ لأن من جعل الله سبحانه قلبه مصروفا إلى 
طاعته لم يكن له اهتمام بغير طاعة الله والعمل بما يقرب سنه تعالى؟ إذ 
سي ل أ اي ايوق 
هذا ما ورد من دعاته ل: ديا مقلّب القلُوب تيت قل على وبيك؛. 


والحاضل: ay‏ واللضراقة إلى ال 


.)5:91( رواه أحمد (751717/4): وصحّحه الألبانِنٌ فى السّلسلة الصّحيحة‎ )١( 
وصحّحه الألبانيُ.‎ »)7١40( (؟) رواه التّرمِذَيٌ‎ 

)۳( رواه الحاكم في | لمستدرك ( 2 1): 

)€3 رواه مسلم (5155). 
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من أعظم أسباب النّجاة والفلاح والعصمة عن كثير من الذنوب التي 
قارا كتين من الاد باه 

وهذا فيه أن قلوب العباد بيد الله سبحانه هو الذي يتصرّف فيها 
ويقابيا كن بها فلك كد كا رن كن مشا 206 شت على الح 
Co‏ عن قن يسار يايد انارو e‏ 
مَن يشاء الخذلان, فالأمر أمره والخلق خلقه» وجميعهم طوع تدبيره 
سبحانة» ولهذا وجب غلى العبد أن يكثر من دعاء رئه سبحائه أن بشت 
قلبه وألا بزیخه» وأن يصرف قليه غلى طاغعه كما كان رسول الله عله 
يكثر من ذلك. 

وإذا كان الي 5# وهو سيد ولد آدم مفتقرًا إلى أن يلجأ إلى الله 
يت قلبه ويكثر من هذا الدّعاء» فكيف بم دونه؟!! وکل العباد دونه 
فما أحوج كلّ مسلم إلى أن يكثر من هذا الدّعاء وأن يلح على الله دائمًا 
أن يثبّت قلبه على الحَقٌّ والهدى وأن يجنبه الرّيغ والرّدى. 

قال البغويٌ يَيْلك: «فيه بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمر 
ميعافثة او ن اهتدى فبهداية الله إيَاهء وإن ثبت على 
الإيمان فبتثبيته » راق قل فعوفه عن اليدذى: قال يه : بل الله يمن 
ان هدنگ ِلايمنٍ # [الحجرات:17]) وقال الله 6ه إخبارًا عن حمد 
أهل الجنّة: للد يِه الى مدا لھا وا كا 
[الأعراف:١٤]ء‏ وقال الله لخا: # يبت الله اوت اموا اقول اا 
EFTel‏ لخر € [إبراهيم: ۲۷])'. 


فتبيّن بهذا أن الله تعالى هو الذي يتولى قلوب عباده فيتصرّف فيها 


(4) تحفة الداکرین ( ص :)٤۷۷‏ (۲) شرح الستَة للبغويٌ .)١١۷ /١(‏ 


بما شاءء لا يمتنع عليه شيء منهاء ولا تفوته إرادة» ولا يكلها إلى أحد 
من خلقه» فعلى العبد أن يلجأ إلى الله تعالى ويكثر من هذا الدّعاء كما 
كان رسول الله ية يكثر منه» وفي هذا إعلامٌ E‏ كك إذا 
كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه لتثبيت قلبه فكيف الأمر بمَّن 
هو دونه!! فما أحوج المسلم إلى تثبيت الله له على دينه القويم الذي هو 
سبب النّجاة والفلاح والوقاية من الوب وغوائلهاء والله تعالى يقول: 
۶ يت آل الذرت اموا الول اة اا الا اي اله 
وَيْضِلٌ آله القبليييت وَبفْعَلُ لَه ما ما يَسَآءُ . والعبد مع هذا محتاج إلى 


بذل المساعى النافعة وسلوك المسالك الصّالحة لينال رضى الله وهدايته 
2661 رد I‏ تقون 


هدوا رَادَهُرَ هدّى انهم تقو 


قال ابن القيّم يَيَن: إن العبد إذا علم أ الله 8 هو مُقَلّب 
القلوب وأنّه يحول بين المرء وقلبه» وأنّه تعالى كل يوم هو في شأن. 
يفعل ما يشاءٌ ويحكم ما يريده وأنّه يهدى مَن يشاءٌ ويُضِل من يشاءُ 
ويرفع مَّن يشاءٌ ويخفض مَن يشاءُ فما يؤمّنه أن يقلّب الله قلبه ويحول 
بينه وبينه ويّزيغه بعد إقامته؟ وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: 
# رينًا لا ر فلويتا بعد لذ هَدَيَْنَا 4 [آل عمران:8]» فلولا خوف الإزاغة لما 
سألوه أن لا يزيغ قلوبهم ss‏ «اللّهُمَ مُصَرْف 
القُلُوبٍ صَرّف قُلُوبَنا عَلَى طَاعَتِك270), وم تبت القلُوب, ثبّت قُلُوبنا 
عَلَى دييك»"» وفي التٌرمذيّ”" عنه يل أنه كان يدعو: (أَعُودْ بِعِرّتك 


وتوفيقه وتثبيته» # وَل أ ر © [نسكد: 1197]. 


200 رواه مسلم (51605). 


(۲) رواهابن ماجه (۱۹۹)» وصحّحه الآلبانى: 
)۳( لم أجده في الترمذي وهو جزء من حديث عند البخاريّ (۷۳۸۳)» ومسلم 
(۷1۷(). 
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أن تمل انث الْحَ الَّذِى لا يَمُوت)7) 

ومن قراقد هذا الذعاء الط م فة أ اقل وخطره قان 
القلب هو الَّذِي جعله الخلاق العليم قائمًا بأمر البدن كقيام الملك 
بالرّعيّة» وهو أوّل عضو يتحرّك في البدن وآخر عضو يسكن منه» وهو 
نيا جميم الخلن» ونا يلس من صااع آر قباة يسرى إلى غير من 
الأعضاء كما قال ڪي : ون في الْجَسَدٍ مُضْعَة إا صَلَحْتْ صَلَحَ الْجَسَدُ 
كله وَإِذَا مَسَدَثْ َسَدَ الْجَسَدُ كُلّهُ الا وَمِىَ الْقَلْبُ» متلق علو 


قال ابن اليم كتانه: «فأشرف ما في الإنسان قلبه؛ فهو العالم بالله» 
الاعي المع ا زهو مض لاان وال ای وه ال ف 
السيعرك إليد ال سل المخصوصن ياشرف: العطايا فن الآيمان والعقل: 
وما الجوارح أتباعٌ للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد والرّاعي 
للرّعيّة» والّذِي يسري إلى الجوارح من الطّاعات والمعاصي إِنّما هي 
آثاره؛ فإن أظلم أظلمت الجوارح» وإن استنار استنارت» ومع هذا فهو 

بين إصبعين من أصابع الرّحمن تخ . 

فان فلب القلوب ومردهيها مايشاء عن أسران الغيوب» الذي 
يحول بين المرء وقلبه ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته ودينه» مُصَرّف 
القلوب كيف آزاة وحيك أراذة أوحى إلى قلرب الآولياء أن أقبلى 
الك ادرت وقامث نين يدي وت العالميوه وكره ابات أخرين 
فنبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين» كانت أكثر يمين رسول الله كَِ: «لا 
وَمُقَلَّبِ القُنُوبٍ)”", وكان من دعائه: «اللَّهُمَّ يا مُقَلّب القُلُوب ثبّت 
(90) طريق ايى( 


(۲) رواه البخاريٌ »)٥۲(‏ مسلم .)١599(‏ 
روا البخارئ 6511 


تلوق كل تاهوف قال بعضن الف القلب هد فنا من القدر 
إذا ا ن افا وقال ادر #القلب اف تقلا هن ال ق دا رضن 
)۲( َ 


فلاة في يوم ريح عاصف» 

ومن فوائد هذا الدّعاء: شدَّة فقر القلوب إلى الله في جلب الصّلاح 
والهداية إليها وفي سلامتها من الزَّيغْ والضلال. قال ابن القيّم كنلله: 
(وهنا يتحقق الفقر والفاقة والضّرورة الثَّامّة إلى مالك الإرادات ورب 
القلوب ومصرّفها كيف شاءء فما شاءً أن وه ا اذاغف وما شاء أن 
يعيمه متها آدايه: # رين Ewa‏ 
1 نت لواب # [آل عمران:۸]. 


هو الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة ة والشرع» ومّن خرج 
E‏ ن زاغ قلبه عن الهدى» وعطل مالك الملك 
الح وانفراده بالتصريف والرّبوبيّة عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه. 
وحُكم هذا الفقير المضطرٌ إلى خالقه في كل طرفة عين وكل مَس 
أنه إن حُرّك بطاعة أو نعمة شكرهاء وقال: «هذا من فضل الله ومنّه 
وجوده فله الحمد»» وإن حرّك بمبادىء معصيته صرخ ولجاً واستغاث 
وقال: «أعوذ بك منك» يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك» يا 
ف القارب ضاق اللبى على ا و ادر ا 
التجاً التجاءَ أسير قد أسره عدو وهو يعلم أنَّه لا خلاص له من أسره 
ِا بن یفتگه سيّده من الأسرء ففكاكه في يد سيّده» ليس في يده منه 
ا وت ا ر ر ا و رلا ا 


ا 


)١(‏ رواه البخاريٌ في الأدب المفرد (1۸۳)ء وصحّحه الألبانِيٌ. 
(۲) التبيان في أقسام القرآن (ص"١5).‏ 
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فهو في أشر العَدُوٌ ناظرٌ ا سیده» وهو قادر على تخليصه؛ قد اشتدّت 
ضرورته إليه» وصار اعتماده كله عليه. .. فهو سبحانه الَّذِي ينجي من 
قضائه بقضائه» وهو الَّذِي يعيذ من نفسه بنفسه» وهو الّذِي يدفع ما 
منه بما منه» فالأمر كلّه له» والحكم كلّه له» والخلق کله له وها كناة 
كان وما لم يشأ لم يكنء وما شاءَ لم يستطع أن يصرفه إِلّا مشيئته» وما 
لم يشا لم يمكن أن يجلبه إلا مشيئته. . فلا يأتي بالحسنات إلا هو ولا 
يذه بالسّيّئات إلا هوء ولا يهدى لاحبم الأعيال والأخلاق إلا هو 
ولا يصرف سيّئها إلا هو»'. 

وقال ييثه: «ففى هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه كما 
ضيه ربريكه ا سال توفيقه مسألة المضطرٌ» ويعوذ به من 
خذلانه عياذ الملهوف» ويلقي نفسه بين يديه طريحًا ببابه مستسلمًا له 
eha‏ سكن لكينلاك انفة 13 يا 
نفا رل موكاولا حياة ونسوواء والتوفيق إراذة ال من تة أن بقل 
بعبده ما يصلح به العبد» بأن يجعله قادرًا على فعل ما يرضيهء مريدًا له 
محبًا له مؤثرًا له على غیره» ويف اله ما بسخغطه ركه اله وهذا 
قارا هل ا وک آله حَيبَ كم اين 
ون ق ویک وک یآ كر والشتوق. والبشان اولك هم الرّييْدُوت 
© کشا ن لل رة رالد تیگ ع 4 [الحجرات: ۸-۷ فهو سبحا 
e‏ ينو يساح لهذا الفضل ومن لا , يصح له» حكيجٌ يضعه في مواضعه 
ا يي ا o‏ 

ولما سئل شيخ الإسلام يباه عمّن أصابه سهمٌ من سهام إبليس 
المسمومة كيف يصنع؟ قال: «مَن أصابه جرح مسموم فعليه بما يخرج 


( طريق الجر تن س۹ (؟) مدارج السّالكين (؟/ .)۲١‏ 


السَمّ ويبرئ الجرح بالترياق والمرهم وذلك بأمور؛ منها: أن يداوم 
على الصلوات الخمس والدعاء والتضرع وقت السّحرء و 
حضو كلب وعشرف ولكثر من الدعاء قرول با ملي القلرب 
لنت قل على دب يا ف الق ب ضاف قلي إلى ظطاعك 
SS‏ 
کف كبا قال فال و کان ی آل ا ت 
عِبَادِنا الصليية 4 Î‏ 
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o امسا‎ 


الا 


كوي < 2 2 9 ب 
«اللهمَ إني أعُوذ بك من العَجُز وَالكسّل..., 


روق الببغارئ ومسلم في صحيحيهما”' عَنْ انس بن مَالِكِ ڪه 
قَالَ: كَانَ تبن الله يكل يَقُولُ: «اللّهُمَ إِنّي اعود بك مِنَ الْعَجْرْ وَالْكَسَلِ 
وَالْجُبْنِ وَالْهَرَم وَأَعُودُ بك مِنْ فِْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بك مِنْ 
عَذَابٍ القَبْر). 

هلاال عا الك مارك يتعلن كله السات و الايا 
هي طلب العوذ» وهو لجوءٌ من شيء يخافه الإنسان ويحذر منه إلى 
من يخلّصه منه. فالاستعاذة اعتصامٌ والتجاء واستنصار وفرارٌ إلى الله 
سبحانه بان يخلص العبد مما يخشاه ويخاف منه» إِمّا شيء واقع موجود 
فيطلب من الله بتعوّذه أن يرفعه ويّبعده» أو شيء مفقود يخشى أن يقع 
أو يحصل؛ فيتعوّذ بالله من وقوع ذلك الشيء. 

فالتَعوّذ في الجملة يرجع الى هذين الأمرين: إِمّا تعوّذ من شيء 
موجود» أو شيء مفقود. وهي فرار إلى الله والتجاء إليه وعبادة لا تصرف 
لغيره» ومّن صرف تعوّذه إلى غير الله يي صرفه إلى ذل وهوان» ولم 
وده قم صرف ذه ليه ا ا رحا وذ ل كما قال فا عزون ك3 يال 


N 


س 


س اوش سواون جال من ان فرادوهم رها # الجن :٠آ‏ فلا د يحصّل منفعة بل 


( © رواد البتخارئ 107۸ وسا ¥07 


شرح حديث: «اللَهُم إني أغوذ بك من الْعَخِز وَالكسَل...» 7 ۳ 0 


والتّعوذ هو من الدّعاء» لذا ترى في الأحاديث: «اللَّهُمَ إن أَعُودْ 
بك)» لكنه دعاء مخصوص بطلب الخلاص من مخوف ومرهوب 
و ء يخشى منه الإنسان» فيطلب من الله توخا أن يعيذه منه. ولهذا 
سی الممشعاة به: اخعاذ اا كما ا اا واا وال 
به هو الله وحده رب الفلق ورب التّاس ملك النَّاس إله التّاس؛ الَّذِي 
لا بتبغى الاستعاذة إلا به» ولا يستعاذ بأحد من خلقه» بل هو الذي 
يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شَرّ ولا 
ملجأ ولا نجاة إلا بالفرار إلى الله فر إل أّهِ © [الدّاريات:٠٠].‏ 

ال عا يحقق هذه العبودية العظيمة عبودية 


إليه» ا ور ال 


وقد جاءت السَّنّة النَبويّة بأنواع كثيرة مما يستعاذ منه بتفصيل في 
بعض المواطن وإجمال في بعضهاء وقد عقد الإمام النَّسائِيُ يناه في 
كثابة السّئن كتابًا غعظيمًا اسماه: «الاستعاذة > زساق فيه أحاديث كثيرة 
كلها في هذا الباب» وهو من أحسن ما جمع في هذا الباب» وأيضًا للإمام 
ابن مُفلح يدن رسالة نافعة في هذا سمًاها: «الاستعاذة» وهي مطبوعة. 

هذا وقد اشتمل هذا الذعاء على الاستعاذة من سبعة أمور, 

أحدها ارم : (اللَهُم ني أَعُودُ بك مِنَ الْعَجْز)؛ وهو تعوّذ من 
العجز» وهو ضدٌ القدرة» وأصله التأخر عن السّيء» مأخودٌ من العَجُز 
وهو مؤخر الشيء» وللزومه الضّعف عن الإتيان بالشَّيء استعمل في 
مقابل القدرة» فقيل: هو ذهاب القدرة. وشرعت الاستعاذة من العجز 


9 مدق التسائ كناب الا اة( ١ة‏ 
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لعلا يعجز العبد عن القيام بمهمّات العبادات النّاشئ عن ارتكاب 
الذنوب؛ لأنّها توجب لمرتكبها توالي العوائق وتسابق الموانع إليه. 

والثاني: قوله: (وَالْكَسَلٍِ)؛ وهو معطوف على العجزء أي: وأعوذ 
بك هن الكبدا ٠»‏ وهو فثرة النَّمْس والتثاقل عن صالح الأعمال مع القدرة 
عليها إيثارًا لراحة البدن على التعب» ويكون ذلك لعدم انبعاث التفس 
للخير وضعف الرّغبة فيه. 

قال ابن القَيّم كَِنْهِ: «والعجز والكسل قرينان» فَإِنَ 2 مصلحة 
العبد وكماله ولذَّتِهِ وسروره عنه إِمّا أن يكون مصدره عدم القدرة؛ فهو 
العجز» أو يكون قادرًا لكن تخلف لعدم إرادته؛ فهو الكسل» وصاحبه 
يلام عليه ما لا يلام على العجزء وقد يكون العجز ثمرة الكسلء فيلام 
عليه أيضًاء فكثيرًا ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادرٌ عليه 
را عند اة قي إلى ار ع 

وقال يَرْلَدُْ: «والإنسان مندوب إلى استعاذته بالله تعالى من العجز 
والكسل؛ فالعجز عدم القدرة على الحيلة التافعة» والكسل عدم الإرادة 
لفعلهاء فالعاجز لا يستطيع الحيلة» والكسلان لا يريدهاء ومّن لم يحتل 
وقد أمكنته هذه الحيلة أضاع فرصته وفرّط في مصالحه. كما قيل: 

إا الْمَرْءُ َم يتل وَقَدْ جذ جِدّهُ ‏ أَضَاعَ وَقاسَى أَمْرَهُوَهُوَمُذْبِرْ 

وفي هذا قال: بعض السّلف الأمر أمران: أمرٌ فيه حيلة فلا يَعْجز 


غقةة وام لا حيلة فيه فلا يجزع ا 


اعا اااي موا جروالا ايعان 
العبد من أداء الحقوق الواجبة عليه» ومن تحصيل مصالحه التافعة له 


.)١١١ /۳( إعلام الموقعين‎ )5( .)۱١۳ /١( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 


شرح حديث: «اللَهُم إني أغوذ بك من الْعخِز وَالكسَل...» EN‏ 


ولو الى اا ت أحوال الاس ارجا آن الى فى الاش عن العادة 
والماعةسبيه الح والكسلء لهذا ما أحوج العيد الى أن د كد | 
بالله منهما لأنّهما يعيقانه عن الطاعة والعبادة وعن الخيرات. 

هذا؛ وقد يخلط بعض النّاس بين التّوكْل والعجز فيكون توكله 
عجرّاء وفرقٌ شاسع بينهماء وفي هذا يقول ابن القيّم صَيْلنةُ: «والفرق 

بين التو كل والح أن التّوكل عمل القلب وعبوديّته اعتمادًا على الله 
E‏ وتفويضًا إليه ورضًا بما يقضيه له» لعلمه بكفايته 
سبحانه وخسن اختياره لعبده إذا فوّض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور 
بها واجتهاده في تحصيلهاء فقد كان رسول الله أعظم المتوكلين وكان 
يلبس لأمّته ودرعه» بل ظاهر يوم أحد بين درعين واختفى في الغار 
اانا فكان متوكلا فى السّبي لاعلى اليب وآنًا العجر فهو تعطيل 
الأبريق ار ا جحد اا ل ال هب ام و أذ ذلك 
توكل» ولعمر الله إِلّه لعجز وتفريط وإِمًا أن يقوم بالسّبب ناظرًا إليه 
معتمدًا عليه غافلًا عن المْسَبّب معرضًا عنه» وإن خطر بباله لم يثبت 
معه ذلك الخاطر ولم يعلق قلبه به تعلّقَا تامًا بحيث يكون قلبه مع الله 
وبدنه مع السّبب» ا توكله ف ورور 

والثالث: قوله: (وَالْجْبْنٍ)؛ أي ای ال رخو ك 
الشجاعة» ا المهابة للأشياء والتأخر عن فعلهاء وهو ناتج عن ضعف 
اعرد الروحيويواي ا 

في المؤمن» ويُقرن معه في بعض النصوص التعوذ من البخل؛ وهو منع 
الواجبء أو منع السّائل عمّا يفضل عنده؛ أو أن لا يعطى شيتاء وهو 


0020 م 


من الصفات المذموهة» قال تعالى : عو ول عى الذي سرن يما تله 


:)98 5 كتاب الروح لابن القيّم (صن‎ )١( 
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م سو 7-6 3 و ع ےر عو ا a‏ رور ا ص ر 2 
الله من فضلهء هو خرا و ما لوا يوه توم الا عة 
س 2 2 N A‏ 02 2 هه رورم دس 

وَلِلَّهِ ميراث السملوات والارض والله له چا تَكْمَلُونَ حير # [ آل عمران: ۱۸۰]. 


قال ابن القيّم يِدَيَنهِ: «والجبن والبخل قرينان» فإنَّ الإحسان يفرح 
القلب ويشرح الصّدر ويجلب النعم ويدفع النّقم» وتزكه يوجب الضَّيم 
والصيق» ويمنع وصول التعم إليه» فالجبن: ترك الإحسان بالبدن» 
والبخل: ترك الإحسان بالمال». وقال أيضًا: «فإنٌ الإحسان المتونّع 
من العبد إِمّا بماله» وإمّا ببدنه» فالبخيل مانمٌ لنفع ماله» والجبان مانعٌ 
للم يوني 80 
والرّابع: قوله : (وَالْهَرَم)؛ أي: وأعوذ بك من الهرم» وهو البلوغ 
في العمر إلى سن تضعف فيه الحواس والقوى» ويضطرب فيه الفهم 
ر وهو أرذل العمر الذي جاء التَّعوّذ منه في قوله: «وأعُوذ بكَ 
كن أن أ إلى TAR‏ الشوكانة E‏ مُجَرّد طول 
العمر مع سلامة الحواس وصحّة الإدراك فذلك ممًا ينبغي ال عا 
به؛ لأن بقاء المؤمن مُمَتَعَا بحواسّه قائمًا بما يجب عليه متجنبًا لما 
لا 03 فيه حصول الثوابي:وزياةة الخيرا .وقي الحديث: خر 
الاس مَن طَالَ عُمُره وحَسُن عَمَلّه» وسر الاس مَن طَال عُمُره وَسَاء 
لد رو ا وأعظم ما يعين على سلامة الحواسٌ وصحّة 
الإدراك حال الكبر المحافظة على الطّاعة والمواظبة على العبادة» وفى 
الحديث: «احفظ الله يحفظك». وكذلك ذكر الله وتلاوة كتابهء قال 


.)١١١ /١( مفتاح دار السّعادة‎ )١( .)١١5 /١( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 
4 11/ (#ارواه البخارع بار (4) تة الذاقرين ص‎ 
.)۳۲۹۷( وصحّحه الألبانِيُ في صحيح الجامع‎ :.)505١5( رواه أحمد‎ )٥( 
رواه التَّرمذْيٌٌ (7617)» وصحّحه الألبانِيُ.‎ )5( 


شرح حديث: «اللَهُمُ إني أغوذ بك من العخز والكسل...» |7 7 0 58 
عبد الملك بن عمير ييلثه: «أبقى الاس عقولا قَرَأَةٌ القرآن»(©. وقال 
الشّعبي كزآثة: «مَن قرأ القرآن لم يخرف)”(". 

والخامس: قوله: (وَأْعُودْ بك من عَذَّاب القبْر) وعذاب القبر ع 
قد قال يَكِ: «أَيّها الئّاسء استَعِيذُوا بالله من عَذَابٍ القَبْر؛ فإنَّ عَذَابِ 
القَبْر حى" . 

والئّاس يُعَذَّبونَ في قبوهم إلا أهل الإيمان والطّاعة» والعذاب 

في القبر يكون على الكفر وهو عذابٌ دائم مستمر: # ألتار يُعْرَضُوت 
2 کر ر عو 2 کے 
3 وَعَشِيًا )» أي: في قبورهم» لقوله بعدها: # ووم تقوم أَلسَّاعَهُ 
ا ءال فرعوت اس لْعَدَابٍ 4 [غافر:٦٤]»‏ وعذاب العصاة وهو نوع 
آخر فهو بقدر ذنوبهم» كما في الحديث عن عبد الله بن عباس وا قال : 
«مَرٌّ النبِيُ َل بقَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا ليُعَذْبَانِ وَمَا بُعَذّبَانِ فِي كبيرء أمَا 
آعَدّكَتا نَكَانَ لا يَسْمَيرُ مِنَ الْبَوْلِ وأا الاخ كان يَمْشِي بِالتّمِيمَة1, 
م أَحَدَ جَرِيدَةَ رَطْبَةَ فَمَقَهَا نِصْمَيْنِ فَغَرَرَ في كَل قَبْر وَاحِدَةّ قَالُوا : يا 
رَسُولَ الله لِم فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَهُ يُحَمَْفْ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا»». 

والسّادس والسّابع: قوله: (وَأَعُودُ بك مِنْ فِبَْةٍ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)؛ 
وهو تعوّدٌ من فتنة الحياة وفتنة الموت. قال ابن دقيق العيد: «وفتنة 
المحيا: ما يتعدّض له الإنسان مُدَّة حياته من الافتتان بالذّنيا والشَّهوات 
والجهالات» وأشدها وأعظمها -والعياة باه آمر الخاتمة غند الموت: 

وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» أضيفت إلى 


03 رواه ابن أبي الدّنيا في العمر والشّيب ( .(A*‏ 

(؟) رواه ابن أبي الذدّنيا في العمر والشّيب (۷۹). 

(۳) رواه أحمد( )ابن أبي خيثمة في التّاريخ الكبير .)۳٠۸۸(‏ 
)٤(‏ رواه البخاريٌ .)5١14(‏ 
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الموت لقربها منه» وتكون فتنة المحيا -على هذا- ما يقع قبل ذلك في 
O‏ قد فى الذنياء قاذ ماقاوبة شيا يعدن aS‏ 
تحالة المورت تشه بالمرت ا ف و أن کن الاه 
بفتنة الممات فتنة القبر» ولا يكون على هذا متكرّرًا مع قوله: «وَأعُوذ 
يشان ااب الوا لآن العذاب مرب على الفعدة + والسيي غير 
ا وال قال إن ال وَوَالغذاب القبر؛ لأ الفتنة نفسها 
أمرٌ عظيم» وهو شديدٌ ويستعاذ بالله من شرٌه»'. 

وقال الحافظ ابن حجر: «وأمًا فتنة المحيا والممات» فقال ابن 
بطّال: هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة» وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربّه 
في جميع ذلك)7". ۰ 

والشّيطان أحرصٌ ما يكون على إغواء بني آدم وقت الموت؛ لاله 
وقث الحاجة قد قال : «الأشمال يكوابيهَا0”: وعد الله خرص 
ا بكرت على آلا تخ لبد اله الوح الا فة اللحدنة اة تان 
عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله: «لمّا حضرت أبي الوفاة جعل 
يقول: لا بعد» لا بعد فقلت: يا أبت أي شيء هذا؟ فقال: إبليس قائم 
بعل فى فى لي اناه وقول ونيا N‏ تكد و أن لذ لا 
بعد حل اللو أغاةة الل ا مجاه ٠‏ 


.)١١١ /١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)5497( رواه البخاريٌ‎ )*( .)۱۷۷ /١١( فتح الباري‎ )۲( 
.)٠۸۳ /9( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )٤( 


شرح حديث: «اللّهُمَ إني أغوذ بك من الكسل وَالهَسرَم...» ٩‏ 59 5 _ 


8 مه 
| 


| داللهُمَ إني أغوذ بك من الكسّلٍ وَالهَرَّم..., 


ت 


روى البخاري ومسلم'" عَنْ عَايْشَةَ ذه أن النّبِىَّ كل گان يَعُو : 
«اللَّهُمَ ا أعُودُ بكَ مِنَ الْكَسَلٍ والهرم» وَالمَأتّم وَالْمَغْرَم ومن فَِِ لقب 
زعلاب الحو ارد ور قار وكات الي زر از لحرو اخرة 
بك مِنْ فِْة اقفر وَأَعُودُ بك مِنْ فنتة اليح الدّجَالِ اللَّهُمّ اغْسِلَ عي 
خَطَايَايَ بمَاءِ الثلج وَالبرَيِ ول قلي يخ الخطايا كا نيت ارت الاش 
مِنَ الدَنس» وَبَاعِد بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَْرِقٍ وَالْمَغْرب». 

هذا من الدّعوات العظيمة التي كان يدعو بها نينا بي وهو مشتمل 
على ادا قفون اعد علي ركام و العام يفاوق وو ےک 

فأمًا الأمور المستعاذ منها فهي : 

الأؤل: قوله: (اللّهُمَّ إني أَعُودُ بك مِنَ الْكَسَلِ)؛ والمراد بالكسل: 
غلم اتات س ارم كوت ال ء قادرًا عليه. 

الثَّاني: قوله: (وَالهَرّم)؛ والمراد به: الاستعاذة من الرَدٌ إلى أرذل 
العمر كما جاء في الحديث الآخرء وسبب ذلك مافيه من الخرف 
واختلال العقل والحواس والضّبط والفهم. 

الثالث: قوله: (وَالمَأتّم)» وهو ما يوجب الإثم» أي: يكون سببًا 
للوقوع فيه. ٠‏ 


.)089( رواه البخاريٌ (7754)» ومسلم‎ )١( 


EN‏ جوامع الأدعية النْبويَة 


الرًّابع: قوله: (وَالْمَغْرّم)؛ هو ما يقتضي العُرم» وهو الدَّينء أي: ما 
يلزم الإنسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة ونحوها. والمأثم والمغرم 
يتضمنان الإشارة إلى حق الله وحق العابد» فالمأثم إشارة إلى حق الله 
والمغرم إشارة إلى حقٌّ العباد» والمأثم يوجب خسارة الآخرة» والمغرم 
يوجب خسارة الدثيا. 

وفي الحديث: ان النبيّ 5ء قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ 
فقال: «إنَّ الرَّجْلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّث فَكَذَّبَء وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ). رواه البخاري 
ومضلم ‏ . وذلك أن کالیه دی واک فى ااا وطالف الجدة 
وضان معينا ولیس عخدة ها يسدة؛ إذا أثاة أضحاتب الال يطالبونه 
وألحوا عليه في إعطائهم حقوقهم ورُبّما هدّدوه وتوعدوه. فقد يصل 
إلى هذه المرحلة الْتِي أشار إليها النَبِىُ يه بقوله: «إنَّ الرَّجْلَ إِذَا غَرِمَ 
حَدَّتٌ فَكَذَّبَء وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ)('". فيقول لمن أتاه والله ما عندي شىء 
ويكون عنده بعض الشَّيءء وقد يَعِدُ ولا يفي يقول: أمهلني شهرّاء ثم 
يد الشهر والشيرات والدلاثة وش ممه« بعر من على أن الا بلقا 
ورُبّما إذا انّصل عليه في الهاتف لا يرد عليه» وإذا طرق بابه لا يفتح له 
فالدّين ارف وشدَّةٌ وهم عظيم. 

وح عن تاره من غلية الدين ومن ضلع الدين؛ 
وهي شدته وژقله بسبب تحمل العبد له وعدم قدرته على الوفاء به 
اة ذات يده» والمسلم الذي يخاف الله لكلا الدين تقبل عليه» يؤرّقه 
ويؤلمه» ولهذا جاء في المسند للإمام أحمد”" أن النّبىّ ف قال: 


(۱) رواه البخاريٌ (۸۳۲)ء ومسلم (/081). 
(۲) رواه البخاريٌ (۸۳۲)» ومسلم (01). 
(۳) رواه أحمد (۱۷۳۲۰)» وحسّنه الألبانِيُ في صحيح الجامع .)۷۲١۹(‏ 


شرح حديث. لَه إن أغوذ بك من الكسل والقزخ .دحك | ا۷ے 


لا تُخِيِفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْيِهَااء قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟» قال: 
«الديْن»» فهو حمل ثقيل. 

ولا ينبغي للمسلم أن يستدين إلا إذا كان مضطرًاء ويعزم صادقًا 
على الوفاءء وإذا علم الله 8 من عبده الصّدق والتصح والحرص يسّر 
له أمره وقضى عنه دينه. روى البخاريٌ''' عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككه: شي اق انال الثاني كرما اونا الى الماك ور 
ادها يُرِيدٌ إِنْلّاقَها ْلَه الله). وروى الإمام أحمد”" عن عائشة طت 
قالت: قال رسول الله ية : «ما من عَبِدٍ كَانَثْ لَه ني في أدَاء ديه إلا كَانَ 
له مِنَ الله عَونٌ» . وروى النّسائئُ”" عن ميمونة فا عن النَِيْ كك أنه 
قال: «ما مِنْ أَحَدٍ يدان دتا فََلِم الل مَنْه آنه بريد قَضَاءَه ِا أده الله عن 
في الذَّنْيَا». 


الخامس: قوله: (وَمِنْ فِنْنَةِ الْقَبْرِ)؛ هي سؤال الملكين في القبرء 
فإِنَّ الئاس يُمتحنون في قبورهم فيقال للرّجل: ما ربّك؟ وما دينك؟ 
ومن فببّك؟ فقت الله الذين آمدرا بالقول الثابت فى الحياة الذنبا وق 
الآخرة» فيقول المؤمن: ربّي الله والإسلام ديني» ومحمّد فك نبيّي. وأمًا 
المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري سمعتٌ النّاس يقولون شينًا شيئًا فقلته: 
فيُضرب بِحِرْرَبّة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان 
ولو سمعها الإنسان لصعق - ثم بعد هذه الفتنة- إمّا نعيمٌ وإمّا عذاب إلى 
أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي 
أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله يي وأجمع عليها المسلمون. 
( روا البخاريئ اد 


2 رواه حون 02559 وصحّحه الألبانِيٌ في صحيح الجامع )£ .(oVT‏ 
روه لقان 2015450 وثال ا اخ دون قر رف ال 
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السّادس: قوله: (وَعَدَابٍ الْقَبْر)؛ وهو ضرب مَن لم يُوَفّقَ للجواب 
sS‏ 
ابيع والتقريع» وإليه الإشارة بقوله تعالى: لے ب ا 
حَرَئ] أل أي ِبر € [الملك:8]. 


الثاميق: قوله: (وسَدّاب الثار)؟ آئ: نج من عذابها وأجرتي 
نو در اا وک ای ا لى عن جا عرق ار ال اپا 
سألوه أن يقيهم عذاب التّار فقالوا: # ربا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبَحتكَ 
َقِنَا عَدَابٌ أَلثَارٍ € [آل عمران:51١]»‏ وقال ل لام حبيبة: «لَوْ سَأَلْتِ الله 
أن بُعَافَِكِ مِنْ عَذَابٍ فِي الَارٍ وَعَذَّابٍ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرَا لَق200". 
وكان يكل يستعيذ ثرا من عذاب الثّار. ا 

التاسع: ا (وَهِنْ شر فنك الف )4 وما ما يحصل بسببه من 
البطر وا لان والح با يجب إخراجد من واتخيات الال ومعدوياته. 

العاشر: قوله: (وَأَعُودُ بك مِنْ فِتْنَةٍ الْمَفْرِ)؛ ويراد به الفقر المذقع 
الذي لا يصحبه خير ولا ورع حثّى يتورّط صاحبه بسببه فيما لا يليق 
بأهل الدّين والمروءة» ولا يبالي بسبب فاقته على أيّ حرام وثب» 
ولا في أيّ حالة تورّط» وقيل: فتنة الفقر ما يحصل بسببه من السّخط 
والقنوط لمن لا صَّبْرَ له يمنعه من ذلك» ولا إيمان قويّ يدفعه عن ذلك. 
وقيل المراد بالفقر: فقر النّفس الذي لا يردّه ملك الذّنيا بحذافيرها. 

وإذا كان الغنيُ شاكرًا والفقيرٌ صابرًا فاز كل منهما فيما فن به؛ لان 
الفقر فتنة والغنى فتنة» والنّجاة في فتنة الغنى هو الشّكرء والتجاة في فتنة 


رر 


شرع حديث: «اللهم إلى أغوذ بك من اسل والفزو:.»_ | ۷٣‏ 


الفقر هو الصبر. قال النّوويٌ كان : : «وأمًا استعاذته 5 من فتنة الغنى 
رفس النثر فلا معا حالعان تخي الف فبيها بالط وقلة الصير 
والوفوع في حرام أو شبهة للحاجة» ويُخاف في الغنى من الأشر والبطر 
والبخل قوق المال أو إنفاقه في إسرافٍ وفي باطل أو في مَفاخر»'. 

وال افق يفال انه الوأنا قم الحى ونكت مها بطر الال 
وما يؤول من عواقب الإسراف في إنفاقه» وبذله فيما لا ينبغي» ومنع 
حرق افيف فة الك متشكية إلى مالا خض فده وكذلك فة 
الع تفن ما الر على الاقاخل واا هط له وقويرة الطاة 
للمزم عال الخ وغا ول م عاقية ذلك اص اله" 

الحادي عشر: قوله: (وَأَعُود بك مِنْ فة المَسيح الدَّجَالٍ)؛ وهو 
تعوّدّ بالله من فتنة المسيح الدَّجّالء وهي أعظم الفتن الكائنة في الدنياء 
كيرا فى حديق ابی اماما 4 قال خطبقا رسول الله فک 
ال و نه كم تَكْنْ فة في الأزض من ذدَرَأ الله ذُريّة آدَم أَعْظّم 
من فة الدّجَالٍِ)7". قال الشوكانِي كتاثه: «والمراد بفتنة المسيح 
الذخال: هي ما يظهر على يده من الأمور الّتِي يُضل بها من ضَحُف 
امات كما اشتعملف عل ذلك الأساديق المشعملة على دك وذكر 
خروعه وماتظير للئاس مخ تلك الأمور )0 1, 

وأمّا الأمور الثّلاثة التي دعا بها النَبِيُ بي في هذا الحديث فهي: 

أولا: قوله: (اللّهُمَ اغْسِلُ عَن حَطَايَايَ بِمَاءِ التَلْجِ وَالْبَرَدِ)؛ لأنَّ ما 
عُسل بماء الثلج والبرد أنقى مما غُسل بالماء وحده» فسأل بأن يُطَهّره 
0 شوح التووى لعل 0۸71۷7 


(۲) شرح ابن بطّال لصحيح البخاريٌ .)١1١9 /٠١(‏ 
(۳) رواه ابن ماجه (/ال/ا١5). )٤(‏ تحفة الذاكرين (ص178١).‏ 
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التطهير الأعلى الموج ةة الماري. 

قال ابن القيّم ييثه: «وفي هذا الحديث من الفقه: أن الدّاء 
يداوى بضدًّه. فإِنّ في الخطايا من الحرارة والحريق ما يُضاذّه التّلجُ 
والبرد والماء البارد» ولا يقال: إِنَّ الماء الحار أبلغ في إزالة الوسخ؛ 
لآن في الماء الباره مخ تصليب: الجسم وريه ما ليس في الحار» 
والخطايا توجب أثرين: التدنيس والإرخاء» فالمطلوب مداواتها بما 


يُتَلّف القلب ويصلّبهء فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى 
(۱) 


هذين الأمرين» 
وقال اة «وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء ا ل : 
«اللَّهُمَ طَهَرْنِي مِنْ حَطَايَاي بالمَاءِ والتَلْج وَالْبَرَدِ؛ كيف يُطَهّر الخطايا 
بذلك؟ وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله فى لفظ آخر: «والماء البارد» 
والحار أبلغ في الإنقاء!! فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسةً 
وضعقًا ؛ فيرتخى القلب وتضطرم فيه نار الشّهوة و سه قإن الشطايا 
وال ترب لهي ا الحظب الذاى يمد الثان وور قدهاء ولهذا كلما كارت 
الخطايا ات ناث القلب وعته» والماة يخسل الشيث وتطني الان 
فإن كان باردًا أورث الجسم صلابةً وقُوّة» فإن كان معه ثلجّ وبرد كان 
أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدّته فكان أذهبَ لأثر الخطايا». 
اتا قوله اولة تي ين الخطايا كنا حبك ارج لابه ون 
الدَّمَسِ)؛ أي: نظّف قلبي من الذّنوب كما نظّفت النّوب الأبيض من 
الدّنس. شبّه نظافة قلبه من الذنوب بنظافة اتوب الأبيض من الدّنس؛ 
لأنَ زوال الد : في الوب الأبيض أظهرء بخلاف سائر الألوان. فإنّه 


.)57/8 /٤( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 
لاه).‎ /١( (؟) إغاثة اللهفان فى مصايد الشّيطان‎ 


شرح حديث. «لَهة إن أغوذ بك من الكسل والقزخ.د__- ح | ۷ے 


ریما ييقى فيها أثر e‏ 
اا را راسف إلى زاج لطا وروا لام 0 م ارك 
والكشري)؟+المرات بالساعدة هاا مسو ساعتضل من الخطابا ور 
المؤاخذة بهاء والوقاية مما لم يقع منهاء وشبًّه ذلك بعد المشرق 
والمغرب مبالغة في البعد؛ لأنّهِ لا يوجد في المشاهدات أبعد مما بين 
Aol NN‏ 
قال الكرمانٌِ يياه «يحتمل أن يكون في الدَّعوات الثلاث إشارة 
إلى الآزمخة الثلاثة» فالمباعدة للمسعقيل» والتنقية للتحال: والغسل 
O 4‏ 
للماضي» 1 


200 فتح الباري لابن حجر (۲/ °( 
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يبن اللو ي 


الا 


م 4 َو 2 3 2 20008 


موود موك ان سيره سر 
دُعَاءٍ رَسُولٍ الله لا : «اللّهُمّ إنِي أَعُودُ بكَ مِنْ رَوَالٍ تِعْمَتِكَ تَ» وَتَحَوّلٍ 
عَافِيَتِكَء وَفْجَاءَةٍ نِقَمَيِكَ وَجَمِيع سَخَطِكَ). 

ري لب الجامعة التي كان يدعو بها 
رسول الله لا وهو من جُملة تعوذاته يلف وباب الاستعاذةباتٌ 
عظيم وواسع من أبواب الدّعاء» وقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف 
اسح وى حو ده لخي خا دنفي المي ناك الجايدة ركد 
جاء عنه #24 أنواغ كثيرة من التعوذات يحسن بالمسلم أن يقف عليها 
وآث مهاه لكوة من كملة فدات والتجادات واغتصامه ,الله 5 

قال الشوكانِي 2 : «استعاذ رسول الله ي من زوال نعمته؛ لأن 
GT‏ 
کل بها لفخصيه تقتضيه النعم على صاحبها من تأدية ما يجب عليه من 
ال والحواساة اعرا ينا ي اهر 

واستعاذ أيضًا رسول الله که من تحرّل غافيقة سبحائة؛ لأنه إذا كان 
قد اختصّه الله سبحانه بعافيته فقد ظفر بخير الدّارين» فإن تحوّلت عنه فقد 
أصيب بشر الدّارين» فإن العافية يكون بها صلاح أمور الذنيا والآخرة. 


50 رواة مسار (وع0): 
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واستعاذ بيه من فجاءة نقمة الله سبحانه؛ لأنّه إذا انتقم من 
العبد فقد حل به من البلاء ما لا يقدر على دفعهء ولا يُستدفع بسائر 
المخلوقين وإن اجتمعوا جميعًاء والفجاءة من فاجأه مفاجأة» إذا جاءه 
بغتة من غير أن يعلم بذلك. 

واستعاذ بيه من جميع سخطه؛ لأنّه سبحانه إذا سخط على 
العبد فقد هلك وخاب وخسر» ولو كان السّخط في أدنى شيء وبأيسر 
سبب» ولهذا قال الصَّادق المصدوق يية: «وجميع سخطك». وجاء 
بهذ العبارة شاملة لك م ,اف 

قوله: (اللَّهُمَ إِني أَعُودُ بك مِنْ زَوَالٍ نِعْمَتِكَ)؛ أي: ذهابها وسلبهاء 
0 # وَإن تعدوأ نعم آله لا 

هآ 4 [التحل:18]» وقوله: # وَمَا يكم من يْمَمَتَ َمِنَ أله 4 [التّحل: 57]. 

قوله: (وَتَحَوَّلٍ عَافِيَتَِكَ)؛ أي: تحوّلها عن العبد وانتقالهاء 
والعاقة ضير ها أعطيه العينء وكن_الذغرة القت ال علمها ال كل 
عمّه العبّاس طبه قال: «يا ا يا عَم رَسُولٍ الل E‏ الله الْعَافِيَةً 
فالعافية نعمة عظيمة ومِنة كبيرة وهي إنَّما تتحوّل عن العبد بسبب 
ذنوبه وخطاياه. 

قوله: (وَفْجَاءَةٍ 
الانتقام فجأة ويبغت الانسان دون مقدمات» :سوه إحرامةا و اتام 
وتعدد خطاياه وعصيانه. 


E‏ نَمَتَك)؛ الثقمة : الانتقام» الا هو أن يأتي 


ا 


قوله: (وَجَمِيع سَخَطِكَ)؛ أي: أن أفعل أو ارتكب ما يسخطكء 
کد سينا لعلول عقر تداق وك ل وان ر ا ا 


93 تة الذاكرين ( ضا :)٤۴‏ 
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ومرذ هذه الدّعوة العظيمة الجامعة إلى ذكر نعم الله المتتالية 
وعطاياه المتوالية وآلائه التي لا تُعَذٌ ولا تحصى : #وإن دوا ممت 
آله ا حضوم 4 [إبراهيم E FE‏ کک 
وون بالمزيد 00 ولد at‏ ۾ لين ڪڪ لوقك دلت 


سس سج لج 


ڪفرم إِنَّ عدا سد 4 [إبراهيم:/9]. 

وال كر حاف لا حم المرجرة وجات لا ب المتقودة ون 
التعمة إذا شكوت قرّت» وإذا كفت فرّت» فر جب غلى كل مسل أن 
يشكر الله على نعمائه وفضله وعطائه» ويسأله سبحانه أن يوزعه شكر 
عمس وان عله مق ا 15 1 وان ذللك موعت لخر له الكلرية 
وزوال التعمة وفْجّاءة التقمة وتحؤّل العافية وجميع السّخط. 


ولقد حذر الله 08كلة فى مراطح من كتابه من تبديل النعمة كفواء 


وعدم استعمالها في طاعة المنعم جل في علاه» وملاقاتها بالأشرٌ 1 


ال ؛ قال الله تعالى: # ومن مدل يعمد اله 


اه قن الله نديد د لقاب © [البقرة:١١1]» N‏ 
د £ مم وام و سلدى لس و و بت جد ت 
3 تَر إل كن بدلا ت اد کا لمارا تك مَهُمّ دار ألْبوَارٍ €3 © جي 
1 اوتا ویش الْقَرَارُ 4 [إبراهیم:۲۹-۲۸]» 000 سبحانه: اک 
له لا يعي ما قوم حى يُعَيروأ ما يشم وَإِذَ1 أراد الله قوم سْوءًا فلا مرد 
0 له كن دون من وال * [الرّعد:١١]؛‏ إت ال َه لا يعي ما ما بِقَوّرٍ 2# 
أي: من نعمة وفضل وإحسان: # حى يرأ ما پاس € 4 أ : بالفسوق 
وكفران النعم والعصيان. وقد أحسن القائل: 
إذا كنت في نعمةٍ فَارْعَها فإِنَالمعاصي تُزيل النّعَمْ 
وحُطها بطاعة ربٌ العباجٍ فربٌالعباوٍسريعٌالتَّقَمْ 
وإيّاك والظلمَ مهما استطعت فظلوالعبادٍشديدالوَحَمْ 


ما 
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وسافِربقلبك بينَ الورى لِتُبصِرَآنئارَمَنقدظَلَمْ 
فتل كمساكثهمبعدهم شهوةٌعليهم ولاثُنَّهَمْ 
وماكان شيء عليهم أَضَرٌ منالظّلمء وهوالَّذِي قد َصَمْ 
فكمتركوامِنْ جنانِومِنْ | قصوروأخرى عليها طم 
صلّوا بالجحيم وفاتالنَّعيعُ ‏ وكانالَّذي نالّهمكالحَلُمْ 
ولقد ذكر الله جل في علاه في كتابه العزيز أخبار أقوا م أهلكهم الله 
سبحانه بسبب كفران التعم» رهن راد الأعشاق وليذكر كن أراد 
سس ل و O‏ 
سكئي: كر شك يذ بد كدرل يلا نكا نا ارد يت € [القصص:01]؛ 
وقال الله سبحاته: چ وجري اه مد رة کات E‏ 
رمَا وعدا 0 مکان ون حي آله ا أله 55 جوع 
وَالْحَوَفٍ يما كاوأ أ يصتعوت € [التّحل:؟١١]»‏ أي : بسبب صنيعهم 
الي ¿ وأعمالهم القبيحة وفعائلهم الشّنيعة» وقال الله انه 2 د 
كد لسو في منكيهم اي تن ڪن يمن سمال هلوأ ون رق يكم 
وکا ل بلذة عیب ن عش © موأ سنا علوم سبل العم 


ا 
32 


وڌاتهم يوم جتن دواق ڪي َس وٿل وَسَىَءِ من سِدَر َيِل 9© 
ذلك جَريكهُم E‏ وهل رۍ إل اكور اسا داد والأمغلة 
على هذا في القرآن كثيرة. 

فالواجب تحقيق تقرى الله والحذر الشديد عن كران تة اة 
جل في علاه» وليعلم من كفر نعمة الله 550# أنه إن لم يبادر إلى التوبة 
والإنابة إلى الله فلا مناص له من أحد أمرين: إمًا عقوبة معجّلة تزول 
بها العم وسح :يها العافنة ونس النقتة أو ان قم له في الانعاء 


5۸۰ جوامع الأدعية النْبويّة 


على وجه الاستدراج # سبو E‏ انما ماهر يد من مال وبين €3 9 شايع 


م جرورم ج 


هم في كرت ابل لذ CE‏ [الموسرة: .[01-o0o:‏ 


ولهذا فإنَّ من أنفع ما يكون في وعظ الاس وتذكيرهم وإيقاظ 
قلوبهم من غفلتها أن يذكّروا بنعمة الله عليهم» وفي القرآن الكريم آياتٌ 
كقيرة تتن التذكير بهذا المقام العظيم والتميه غلى هذا المظلب 
الجسيم؛ ليكون ل ا شاكرًا غير كافرء قال الله ول 
في سياق موعظة هود كلتك لقومه أنّه قال لهم: #فأدْكرواأ ءال 
آله عل لحرن € [الأعراف:59]ء وفي او بدالا وموعظته 
لقومه قال لهم: قارا ءال اله ولا موا فى الارض مريت ) 
[الأعراف:٤۷]»‏ وقال الله تمخك: # وَإِدْ قال مو مكل لذو فقت قو اکر 
بنعة أل کہ إا جك فک آلا cet‏ ماو وام کا لم يؤت 


2 م من E‏ 4 [الماكدة: + ]6 وقال الله تعالى: # ولذ ال و ا 
رس وري لس عو 0 
الا ا ا نحم من ءال فرعو د 0 دي 


العلا ويد سور أ د و ضَاءَكم وف ذلحكم بلا 
E‏ ا ب :]» وقال الله وخ 0 
مق الى فم وای مَل عل عل الْعَلَهِينَ © [البقرة:۷٤]»‏ لكلا : 
بن سي e‏ يق ال انث کک ذا بجي ارب ينيك تلقن 


ارون € [البقرة:٠٤].‏ 


لمواسضه a‏ يي 
التذكير بذكر نعمة اله 18 e‏ قال الله 852 : < وَأعتَص غو 
بل الله جميعًا ولا EE‏ مت آل لَه یک إذ كم عد 0 
ویک اصح يتيده اخ ا :۳ وقال تخل ھک 


هس سس دو ا ےر ر 


عمة الله 2 فاق الزى واد بد لِد E‏ سمعنا وأطعنا واتقوا 


Nê 
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لله إن إن له عَليمٌ ات Al‏ 4% [المائدة:۷]» وقال لكلا : % تايا 
سے bi Û Ê Û n a a Ê a‏ | 
بدني فكت ا ست ونا الله وغ للد و وکر المزف و ت 
[المائدة:١١]»‏ وقال تعالى: # يناما الذي ءامن ددرو مه أل یک د 


~~ 


0 


N 


خخ ووو ی ر م وود سه 


جاءتکم جود فارساتا لهم رصا ودا لم e rE a‏ 
بصا € [الأحزاب:۹]ء والآيات في هذا المعنى في كتاب لله اید #كثيرة:. 
وفي ذكر العبد لنعمة الله عليه فوائد عظيمة ومنافع متعدّدة: 

بو أعظمهاة آن الد إذا كان داكا تة الله عله وففيله وده 
جل في علاه أخلص دينه لله؛ فلم يلجأ إلا إلى الله» ولم يستعن إلا بالله. 
ولم يتوكّل إلا على الله ولم يصرف شيئًا من ذلّه وخضوعه إلا لله. 
أنه وحده جل في علاه المتفضّلٍ المنهم لا شريك له» قال الله تعالى: 
ييا لتاس أذ Ce‏ كن ون كو حر أنه 1 و الك 
والارض لآ إل الك aE‏ # [فاطر: *]. 

* ومنها: أن في ذلك معونةً له على إسلام وجهه لله وانقياده لله 
عاضا مظيعا مك للا مكرتا مقا راا فى سورة التحل حال عرف 
ب«سورة النَّعَم) لكثرة ما عدّد فيها جل في علاه من نعمه على العباد- 
قال الله ب في تمام عدّه لنعمه: # كلك بيد تة يڪم لک 
aa‏ € [التّحل: ١8]؛‏ أي: تاوق ل عاضو لا 

GDS‏ معونة للعبد على : شكر المنعم 
والمتفضّل سبحانه؛ فإِنَّ العبد إذا استشعر أنَّ هذه النّعم من الله يلك 
واستذكر ذلك أعانه ذلك على شكر المنعم 0 سبحانه» قال الله 
تعالى: #ما بريد أله E‏ يڪم من ڪرڇ وکن ريد ا 
ولمم مته يکم لعلڪم تف E E‏ 


0 جوامع الأدعية النبوية 


# ومن فوائد ذكر التّعم: طردُ الغرور والعُجب؛ فان العبد إذا 
ذكر أن ما عنده من صِحَّةٍ أو مالٍ أو جاء أو غير ذلك محض فضل الله 
عليه ومنّة جل في علاه باعد عنه الغرور والحُجبء ولهذا قال الله كلوقت 
« ولول إِذْ مَعَلْتَ جنک فلت ما سا أله لا هره إلا بال € [الكهف:4"]. 
إن الواجب على العبد أن يكون دائمًا وأبدًا ذاكرًا نعمة الله عليه 
مستعملًا لها فيما يرضيه جل في علاه» وأن يحذر أشدّ الحذر من أن 
ا ل 
1 ما جَاءَنه فَإِنَّ أله سَدِيدٌ ألْعِقَابٍِ € [البقرة:٠٠۲]»‏ 
وقال تعالى: «إمك آله لا يو ر ما بِقَوَمٍ حى روا ما پام وَإذَ1 أراد 
مرد ل وما هم من دونه من وال 4 [الرّعد: ١١]؟‏ فأخبر 
تعالى أنَّه لا ي: يغيّر نمه التي أنعم بها على أحد حنَّى يكون هو الّذِي 
يغيّر ما بنفسه» فيغيّر طاعة الله بمعصيته» وشكرّه بكفره» وأسبات رضاه 
بأسيات سخطة اداع ع علية جواء وفاناء وكات تغييره مر جا 
لزوال النّعم وفجّاءة النّقَم وتحوّل العافية وجميع السّخط. وأمًا إن غير 
المعصية بالطّاعة غَيِّرَ الله عليه العقوبة بالعافية» وَالدل بالعرٌ. 
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| 


الا 


توي خ* وواي ي ي وي 
| «اللهم إني اعوذ بك من الجين...2 
ج ص 


)١١( 50 7‏ مه 5 ت 

روى البخاري في كتابه الصّحيح عن مُصعب بن سَّعدٍ عن 
يي لل 0 ا 
غو بك مِنَ الجن وَأَعُودُْ بك مِنَ البْخْلِء وَأَعُودُ بك يِن أن أ رَد إلى 


ل 


ذا 


وقد اشتمل هذا الحديث على اعرذ بالله 8897 أ من خمسة أمور: 

أحدها: قوله (اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بكَ مِنَ الْجُبْنِ)؛ وهو تعؤّذ من 
الجبن» تفوت ال ا أي: المهابة للأشياء وال رضن علي 
وهو ناتجٌ عن ضعف القلب وومَّن النّفسء وهو من الخلال المذمومة 
الي لا تصلح أن تكون صفة للمؤمن. 

الثّاني: قوله: (وَأَعُودُ بك مِنَ الْبْخْلِ)؛ وهو تعؤّدُ من البخل» وهو 
ب لم يي ار د 
لود و د لا ل ل اك 
تم أ ين تشیو مو عدا کی بل هو ع لي سيوف م خلأ يد. د 
ألْفكْمَدَ و موث الو واس وان ها ساون جه 4 نآل ا 

(والبُخْل والجُيْن) يتعلّقان بأمر واحد وهو بذل الإنسان من نفسه؛ 
فإذا شح بالبذل؛ إن كان هذا الشَّحٌّ يرجع إلى المال لا يخرج منه ولا 


(9)وواه الىخارى 04 
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تنشط نفسه للإنفاق في سبيل الله من المال الّذِي آتاه الله فهو البخيل» 
والَّذِي لا يعين أخاه ببدنه نصرة له ومعونة فهذا الجبن, فكل منهما 
راجع 0 المعنى؛ e E‏ 


0-0 
ونب > 


لبخل: کرک بوق 0 نفسه- ریک + 5 زیت 4 لتعاين:*1]. 


ا مدي 


قال ابن القيّم يله «وأصل الجبن من سوء الظّنَّ ووسوسة التقس 
بالشُوء» وهو ينشأ من الرّئة فإذا ساء الظّن ووسوست التفس بالسُوء 
ا 
مستقرّه؛ فأصابه الزَّلازل والاضطراب لإزعاج الرثة له وتضييقها عليه» 
ولهذا جاء في حديث عمرو بن العاص الي رواه أحمد'' ' وغيره عن 
النَبِيّ بلا قال: م شر مَا فِي المَرْءِ جُبْنُ خَالِعٌ وشح هَالِعٌ), ذ فسكى الجين 
خالعًا؛ لأنّهِ يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السّحْر وهو الرّئة»كما قال 
أبو جهل لعتبة بن ربيعة يوم بدر: «انتفخ سَحْرك»» فإذا زال القلب عن 
مكانه ضاع تدبير العقل فظهر الفساد على الجوارح فوضعت الأمور 
على غير مواضعها»”". 

والثّالث: قوله: (وَأَعُودُ بك مِنْ أَنْ أَرَهَ إلى أَرْذَلٍ الْعُمُرِ)؛ وهو تعوّذ 

فخ الرّد إلى أرذل العمره أى! الرّجوع إلى أرذل العمرء وهو البلوغ إلى 
حد في كبر السَّنَّ يعود معه المرء كالطّفل في ضعف عقله وقلَّة فهمه 
ووغن قراف ال إلى أوكل الخ جال ساف لبا عل الآثيناث له مق 


.)205٠0( وانظر: السّلسلة الصّحيحة‎ .)۸٠٠١( رواه أحمد‎ )١( 
الرّوح لابن القيّم (ص75؟).‎ 0 
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العلم والمعرفة وأداء العبادات الظّاهرة والباطنة على وجهها الأكملء 


ا عاذ و طا قال الله تعالی : # و f‏ رس ع 
کک 7يف ل اسر لی لا ر كد ور إن 1 e‏ 
[التحل:٠۷].‏ 


والرّابع: قوله: (وَأَهُودٌ بك مِنْ فِنَْةِ الدَّنْيَا)؛ بآن تنزيّن للسالك 
وتغرّه وتنسيه الآخرة ويأخذ منها زيادة على قدر الحاجة» وفتنتها: 
فهر اها اومن اعا أن ق عن الله ورعن عاد ران قلسن الاب 
. عن المت إلى هود الات م قال الله تعالى: # رين الاس س 
التَهوق يرت السك والحيين والقتاطين الممطرة يت الذهب وة 
وَالْكَبْلٍ لصم والأشكر انكر كيلك كع الكيزد الا واه ونك 
کن ا فر 
فال اين بطال ك «ودل حديث غمراك بن. خصين أن فة الذّنيا 
لمّن يأتي بعد القرن الثالث أشد لقوله كَل: «ثمَّ يَكُون بَعْرّهم قَوْمٌ 
يَشْهَدُون وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ) إلى قوله: ١وَيَظهْر‏ نيهم السّمَن»'. فجعل مَل 
ظهور السّمن فيهم وشهادتهم بالباطل وخيانتهم الأمانة وتنافسهم في 
الذّنيا وأخذهم لها من غير وجههاء > كما قال بيه في حديث أبي سعيد: 
وق اع و ای ولا يني 0 
قال ابن الق وَيْينْه: «فالفتنة قِسَمّت ف النافن إلى ضادق و كالاب 
ومؤمن ومنافق» وطيّب وخبيث,» فمّن صبر عليها كانت رحمةً في حقه 
ونجا بصبره من فتنةٍ أعظم منهاء ومّن لم يصبر عليها وقع في فتنة 


.)۲٥۳۵( رواه البخاريٌ (۵۱٦۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)٠١57( ومسلم‎ :)١576( رواه البخاريٰ‎ )۲( 
.)٠١١ /٠١( شرح ابن بطال لصحيح البخاري‎ )۳( 
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شد متها eS‏ 
یوم م عى التار قوت 9 دوفو فیک مدا ایی کے بو عجو 
[الذّاريات:١-5١]»‏ فالتار فتنة مَن يصير علي فتنة الذنياء 0 الله 
الى في رة ال ر # إِنّا جَعَلّتها َة لِلطَلِمِنَ € [الصّائَات:*1]» قال 
قتادة: لكا كر الله تعالى هده الشتكرة اق بها اة تقالو ايكون 
في التار شجرة والتار تأكل الشجر!! فأنزل الله وخة: ايا 
ج ف ل اي # [الصَّافّات:14]»؛ فأخبرهم أن غذاءها من الان 
7 عَذِيت بالثار» قال ابن قنببة؛ قد تكون شجرة الزَّقُوم نبانًا من التار 
وم وهر لأ تأكله لار 

«والمقصود: أنَّ هذه السّجرة فتنة لهم في الدّنيا بتكذيبهم بهاء 
وفتنة لهم في الآخرة بأكلهم منها...» 

والكافر قفون بالمومن کے الا كما أن المؤمع مد يده وليذا 
ل و اله 
لا کک يكنا ولک اسا ولک الْمصِيرٌ © ريا لا لا فة لَه 
كفرواً € [الممتحنة:٤-٠]».‏ 

الو أن الله سبحانه نفو أصجاب الشهوات المي 
الجميلة وفتن أولئك بهم» فكل من النّوعين فتنة للآخر؛ فمّن صبر 
منهم على تلك الفتنة نجا مما هو أعظم منهاء ومّن أصابته تلك الفتنة 
سقط فيما هو* شر منهاء فإن تدارك ذلك بالتّوبة الصوح وإِلَا فبسبيلٍ 
من هلاكء ولهذا قال التي كَللهِ: اما ركت بَْدِي نن ضر عَلَى الرّجَالٍ 
فخ التشاء): أو كما قال» فالعبد فى هذه الدَّار 207 بشهواته ونفسه 
الأكارةوشيظات الا ورات وما براه ويعاهده متا سده 


.)١١۳ -١55 /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 
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صبره عنه» ويتّفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين» وضعف القلبء 
ومرارة الصَّبره وذوق حلاوة العاجلء وميل النّفس إلى زهرة الحياة 
اللا و كوه العوضي مويل فن دان أعرى غير هذه ال ار ا ی خان 
ا ها اا قي ات باق كرك شير هه اكحاض #المشاهدة ا 
طُلبٍ منه الإيمان به: 
فوا لَوَلا للَةيْسْهِدُعَبْدَهُ بِنَوْفِيِقِهِ وله بالعَبْدِ أَرْحَمْ 
َمَائَبَتَ الإيمانٌيَوْمَا بِقَلْبِوِ عَلَى هَذِوالعِلَّاتِ والْأَمْرُأَعْظَمُ 
وَلَا طَاوَعَنْهُ انفش في ترك شَهُوةٍ مَحَافَةَ نَارِجَمْرُمَايَتَضَرَمْ 
ولاخات يوان دام ي عَلَيهِ بحم القِسْط إِذْ لَيْسَ بطي 
رعذ كلدي كل أهميّة هذه الدّعوات وشدة ضرورة العبد إلى هذه 
التّعَؤّدْات راجيا من ره أ مامه وه ويحفظه» مع الأخذ بأسباب 
النّجاة وأطر النَّمْس عليها. 
فم إن الفين التي تيب القلوب توعان فنن الشهوات» وفقن 


الشّبهات. عن حذيفة بن اليمان ذه أن رسول الله ئي قال: ١تُعْرَضُِ‏ 
اتن على القلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ غودا غوذاء أي قلس أَهْربَها نكيت فه فيه نكت 
سَوَدَاءْ ات تر عد فيه َة بَبْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلَبَيْنِ: 
عَلَى ابيص مِثْلٍ الصَّما فا تا نَضُرُهُ فة ما دَامَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُء 
وَالْآخَرُ أسْوَدُ مادا كَالكُوزٍ مُجَخَيَا لا عرف مَعْرُوئًا وَلَا ينر متكا إلا 
اا وان روا د 

شرب مِنْ هَوَاهُ . رواه مسلم 

فقسّم ية في هذا الحديث القلوب عند عرض الفتن عليها إلى قسمين: 


2 e 


.)١54( رواه مسلم‎ )۲( .)١55 - 171 إغاثة اللهفان (؟/‎ )١( 
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السّفنج الماء فتكت فيه نكتة سوداء» فلا يزال يُشرب كل فتنة تعرض عليه 
حنَّى يسود ویتنگر» وهو معنى قوله: ١كَالْكُوزٍ‏ مُجَخَيًاه أي: منكوسّاء 
فإذا اسو وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران: 

ادها اشا امروف عليه بالمنتكر ثلا يعرف معررنا را 
يُتكر منكرّاء ورُئما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف 
منكرًا والمنكر معروقاء والسّنَّة بدعة والبدعة سُئَّةَ والح باطلا 
والباطل ًا 


والثاقى » تک قرام على ما جا چ السو لكلة و اتقياده هری 
اا 

والقسم الثَّاني: قلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه 
مصباحه» فإذا عرضت عليه الفتنة أتكرها وردّها فازداد نوره وإشراقه وقوّته. 

إن الواجب على كل هسلم أن بهت بسلامة قله عندما تشر تي الفترع 
وتكثر البدع ريعظ الجول يتين اللن وال تعالى يقول: #واعتصموا بال 
مر سر يعم امول ونع أَلتصِيرٌ € [الحج:4/]. 

والخامس: قوله: ( وَعَلَابٍ القَبْر)؛ أي: وأعوذ بك من عذاب 
القبرء وهو ما يكون في البرزخ من العذاب على الروح والبدن لمن 
د و O‏ ل اق كال فرعو 
سء اعاب € ألثَادُ قرشو مھا هُدُوًا وَعَفِهًا ووم ل ألسَاَة َدِلُو 
ا TT‏ € [غافر: »]٤١-٠٥‏ وفي هذا التَّعرّذ دليلٌ على 
إثبات عذاب القبر وأنّه حقٌّ خلافًا لمن أنكره من أهل الصّلال. روى 
البخاريٌ ١”‏ عن عَائِضَةَ اء أن يَهُودِيةَ دَحََتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْر 


(أوراء البتغارئ ¥ 
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قَقَالَثْ لَهَا: أَعَاذَكِ الله مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرءِ فَسَأَلَثْ عَائِسَة رَسُولَ الله يلل 
عن عَذَابٍ الْقَبْرِ فَقَالَ: ١نَحَمْ‏ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقّ»» قَالَتْ عَايْشَةُ وا: «قَمَا 
رابت رَسُولَ الله ي بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إلا تَعَوّدَ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ). 

كم إن هذا ال بع والبسط قى ذكر ها رة ممه كما فى هذا 
الحديث وغيره من الأحاديث يفيد كما يقول ابن بطّال يرنه «أنَّه 
ينبغي سؤال الله والرّغبة إليه في كل ما ينزل بالمرء من حاجاته» وأن 
يعيّن كل ما يدعو فيه» ففي ذلك إطالة الرّغبة إلى الله تعالى والتّضرّع 
إليه وذلك طاعة الله تعالى» وكان النَبىُ بي يتعرّذ بالله من كل ذلك 
ويعيّنه باسمه -وإن كان الله قد عصمه من كل شر - لِيُِلزِم نفسه 
خوف الله تعالى وإعظامه؛ وليسْنّ ذلك لأمّته ويعلّمهم كيف الاستعاذة 
من کل شيء» وقد روى ثابت البنانيٌ عن أنس قال: قال رسول الله يكلل: 
«لِيَسأل أَحَدُكُم رَبَّه حَاجَاتِهِ كُلّهَد حنَّى يَسْأَلَه شسْع تَعْلِه ذا انْقَطَّع0",؛ 
ليستشعر العبد الافتقار إلى ربّه في كل أمر وان دق رلا يستحيبى من 
ا 


2000 رواد الترمدئ 1 
(؟) شرح ابن بطّال لصحيح البخاريٌ .)١18-111/1١(‏ 
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اللا E‏ 
شرح حديث: 
اليم زف ار ر 


روى مسلم في صحيحه'! عَنْ عَائِسَةَ ذق: أن الي گان يَقُولُ 
في ذَُعَائِهِ : «اللَّهُمَّ إني ي غود بك مِنْ شر مَا عَمِلَتُ وَشَرٌّ مَا لَمْ أَعْمَل). 

هذه الاستعاذة العظيمة من الاستعاذات الجامعة الى تق كل ار 
مما عمله العبد وممًا لم يعمله» ففيه التَّعوّذْ من شَّرٌ ما عمل الإنسان 
تعوذاته با . 

قال السو كان ييزه: «وقد استعاذ بيه من شرٌ أعماله الَتَى قد عملها 
ومن شر أعماله الي سيعملها » كما استعاذ بي في الرٌواية الأخرى من 
شر الأمور التي يعلمها ومن شرور الأمور الّتِي لا يعلمهاء وهذا تعليمٌ 
منه ع ل ليقتدوا به وإِلّا فجميع أعماله سابقها ولاحقيا کیا ع 


لا شر فيهاء وجميع مايعلمه سابقه ولاحقه هو ميسّر ومعصوم من 
5 


شرّه)” ‏ '. اه هزانة. 

وفي هذه الاستعاذة إشارة إلى أن ما يصيب العبد من الشَّرّ إنّما 
هو بسيب ها عملته يداه أو يسيب ما غملته أيدي الناس وإن لم يكن 
هو العامل المباشرء كما قال الله تعالى: « وا أمََبَحَكُم ين فويس 
كم كت ديك وَيَعَفُواْ عن كَثيرٍ * [الشُورى:0]» وقال الله تعالى: 


۴٠ رواه مسلم (16). (9 تحفة الذاكرين (ص‎ )١( 


# وَامَّعُوا ود e rT‏ 
شرید لقاب € [الأنفال: .]۲٠‏ 

وفيها أيضًا دلالة على ضعف الإنسان وشدَّة افتقاره إلى الله رك 
في صلاح شؤونه واستقامة أموره والوقاية من شرور نفسه رات 
أعماله» وأنّه لا غنى له عن ربّه وسيّده ومولاه طرفة عين» فإنّه سبحانه 
ولي التوفيق والسّداة» والهادي لمن يشاء من العيادة لا رب سواة. 


قال الطيبيٌ: «أي: من شر عمل يحتاج فيه إلى العفو والغفران» 
«وَمِنْ شَرٌ مَا لَمْ أَعْمّل) استعاذ من شرٌ أن يعمل في المستقبل ما لا يرضاه؛ 
حي أن بوي للك بون لز ااه د u‏ شد عمل غيره. a‏ 
تعالى: # واتقواً أ َة لا ضبن آلب طلا منك حَآصَِةٌ 4: ويحتمل 
أنه استعاذ من أن يكون ممّن يحب أن يُحمد بما لم يفعل"2". اه 

ومن فوائد هذا التعوّذ الجامع أن التوفيق في كل أمور العبد وجميع 
بصالحه وساكر شووله بي الله و يعطي ويمنع» يخفض ويرفع» 
يقبض ويبسطء بير ويُذِلُه كل يوم هو في شأن» الأمر أمره والخلق 
خلقه» ونواصي العباد بيده وهم طوع لير 
عه طرق عين ولا قلبل نفس+ ام الاس اشر الشقراة mE‏ وَأللَّهَ هو 
لَص الْحَمِيدٌ # [فاطر:٠٠].‏ 

فما أحوج العبد أن يستشعر هذا المقام -مقام حاجته وافتقاره 
وضرورته إلى الله- بأن يوفقه في كل أموره وجميع أعماله» وأن يعيذه 
من الخذلان» فإن أعاذ الله عبده من شرٌ ما عمله العبد وش ما لا يعمله 


.)١7١ ١ /٤( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
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فهذا هو عين التوفيق» وإن لم يعذه من ذلك فهذا هو الخذلان. 
وتأمّل في باب التوفيق قول الله بل كن : # ولک الله حي م اا 
وز فى ویک وگره 3 ك الك والسوف ولان آزك ۾ هم لذت 3© 
فصل من اله و ع عي حك € ,[الجرات:۷ «[A-‏ وقوله جلا : 
# بلي الله ي د 1 للايمان إن ك صَدِقِينَ # [الحجرات:7١]»‏ 


وا ات 43]؛ وقو له سيان 311 
فصل الله علب 00 لاعتم أَلشَيْطنَ إلا قلي * [الشاء:*8]» وقوله 
باد کنر اي ل ياه 
يرق من نا wd‏ 

وتأمّل في باب الخذلان قول الله وخ عنا: إن ا حَقَتَ عَلَوِمَ 
كلت ريك لا ويون 3 ولو جام ڪل اي 4 [يونس:٩۹۷-۹]»‏ 


ےت 
0 


وقول الله سيحاثة: ر آنا ر لهم التتيحكة ان 0 
مک شیو فبا ما كانوأ ليرو ا إل أن ما اه © [الأنعام:١١١]»‏ وقوله 


2 A 


سبحانه: #ومن م تمن آله هَمَا له د من فُكُرم 4 4 [الحجٌ اناك وقوله سبحانه: 
# إن رش على هده 3 لَه ES‏ :۷ وقوله 


ےر 4 و و مس 55-6 م م رط > ل 2 ےر >l‏ 
سبحانه: : # أفمن زه َه سو لوہ هام سسکا ن أله بضل م ياء وى 
کے ا دی کک الس ے لتر ات الي دح م 
من 215 هلا ذهب فک ڪلم حَرت' د أله عل پما يصتعونَ € [فاطر:۸]. 


رفي الشدن الكبرى؟") من حديث أنس له أن الي قال 
لفاطمة: E‏ ن ال a‏ يا 3 ڪي يا فوم 
عَيْن؛ لأنَّ العبد إذا كل إلى نفسه رُكِلّ إلى خذلان وحرمان» وقد 


(5).رواة السات في الشنن الكبرزي (+77١)4.وحشنه‏ الألباني فى صحيح 


شرح حديث: «اللَهُمٌ إني أغوذ بك من شَرَ ما عملت وشز ما لم أغمل» اله 


أجمع العارفون بالله جل في علاه أنَّ التّوفيق أن لا يكلك الله إلا إليه» 
وأن الخذلان: أن يوكل العبد إلى نفسه؛ فإذا وكل العبد إلى نفسه وكا 


إلى خسران وضياع. 
وممّا ينبغي أن يعتنى به في هذا المقام معرفة الأمور التي يُستجلب 


٠ الكل‎ 


نو فيق؛ 
ومن أعظم ما يستجلب به التوفيق -توفيق الله جاتلا لعبده-: لد 


الصّالحة التي هي أساس العمل وقوامه وصلاحه» كما قال 
الاعمّال تالتتات»(؛ فيحر ص المرء على إطابة نيّته وإصلاح مقصده 


ايب به العمل ويز كر ب الله واد 
وممًا يُستجلب به التَّوفيق: الدّعاء وكثرة الإلحاح على الله؛ فإنَ 
مَن أَعْطِي الدُعاء فقد أطي مفتاح التَّوفيق وبابه» والله لكلا يقول: 
« ولا سأللك عبادى ی فإ َرِس اجيب دَعَْوَةَ الدع إا دَعَانِ » 
البقرة:87١]»‏ والله تخ لا يخيّب من دعاه ولا يرد مَن ناجاه. 
وممًا يُستجلب به 0 0 00 على الله تَلَكيْلا؛ دفي 
ع ڪڪ 2 ا ومن 


بها التوفيق؛ وهو باب شريف عظيم للغاية 
ا : «إِنّمَا 


دعاء شعيب عَلِواسَكهْ 0 
ذلكم ما جاء في قول الله 7 
يدل فمن ذا ير 
[آل عمران: .]١5١‏ 

وكا اب يه این إصلاح التفس بالعلم؛ فن العلم نورٌ 
لصاحبه وضياء فما أتي مَن أتي في هذا الباب إلا من إضاعته لعلم 
هي أعظم أبواب التُوفيق والسّعادة في الدّنيا والآخرة. 


الشريعة الي 
)01( رواه البخاريٌ :)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 
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وممًّا يُستجلب به التوفيق: ملازمة أهل الصّلاح والاستقامة 
والبُعد عن أهل الشرٌ والفساد؛ فإن مَن فتح على نفسه باب مجالسة 
لأهل شرّ وفساد فتح على نفسه من باب الخذلان والحرمان شيئًا عظيمًا 
عضا جال هن هذه المجالسة. 

وممًا يُستجلب به التوفيق: تذكر الآخرة وأنّها الحياة الحقيقيّة» وتذكر 
افر الدثنا اها وسوظة اقا نان ا ا اه و ر ك 


مس الامو الذي واب بها شويع مجاحد: الس عل 
العبادة والطّاعة فرضها ونفلهاء وتأمّل في هذا الباب الحديث القدسي 
ا را :من عَادَى لي وَلِيّا قد آذه بالحزب» وَمَا 
لاك ات لاد بار حل لد ينا ادر قاو اير دربي 
ب 2 ِالتَوَافِلٍ ع أ َإِذَا بیت كنت سَمْعَهُ سَبْعَهُ الَذِي يَسْمَعٌ به 


و2 ع1 للى له يف زهذة اللى E E‏ 
9 شالب ةك وَلَئِنِ اسْتَعَاذْنِي لَأَعِيدَنهُ». 


وقوله في هذا الدّعاء: «اللَهُمَ إِنِي أ عو بك مِنْ شر ما عَهِلْتُ وَشَرٌ 
ا لَمْ أَعْمَل)؛ إعلانٌ من العبد بضعفه النَّامّ وبراءته من حول نفسه وقوّتها 
وأنَّه لا حول له ولا قُوّة إلا بالله» ومطالعته لعيب نفسه ووقوعه في التقصير 
والذّنب» ونظيره ما ورد في سيّد الاستغفار؛ فعن سداد بن اوس له عن 
لني يكل أله قال: «سَيْدُ الاستَغْفَارٍ أَنْ قول اللَّهُمَ نت رَبِي لا إِلَهَ إلا نت 
خُلَقَتَيى وَآنَا عَبِدُكَ وَأتاغلى عَهْدَلكٌ وَوَغْدِكَ ما اشتطنتث: أعُوة بلك مِنْ 
شر تا صنت أو لَك بينميك علي وأو بدني اهز لي قله لَه 


الذنُوبَ إلا أَنْتَ» قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا م مِنَ النَهَارٍ مُوقِنًا بها فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ 


)روا البخارئ 9 06): 


شرح حديث: «اللّهُمْ إني أغوذ بك من شَرَ مَا عملث وَشَرَ ما لم أغمل» 


ن يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ ال لجن وَمَن فالا من اليل َه موقن ها قَحَاتَ 


تل انس نزوي آفن اليك رواه البخارئ” 
روف البخارئ فى 0 المفرد'"' عن أبي 0 ا 


0 اتک الضذيق طق شال الي د 
قَالَ: «يا رَسُولَ الله عَلَمْنِي ما ول نا 
ديَا ابا بكر قّل: اللّهُمّ د فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضء عَالِمَ الْمَيْبِ وَالشَهَادَةٍء 


چ 


صت وَإِذَا مستا فَقَالّ: 


0 شَيْءِ وَمَليكة أَعُودُ بك مِنْ شَرّ تفي وَشَرٌ الشّيِطَانٍ وَشز كي 
أن أقترف على فس شوءا أو أَجْرَهُ إلى مُسلم». 

وروى الإمام أحمد' " عَن عبد الله بن مسعود ظا عَنِ التي كله 
Û‏ الفاعة: 0 0 


A 0 071‏ و ل مم سد ل > ا يبي ر مه م 
[آل عمران :1[ ا الناس أتفوأ رک الزى " من نفس وإحِدو وخلق مہا 
2 ص رت وه 0 2 7 رد rl‏ سر 51 <A‏ ا 7 ٢‏ 
زوجھا وب من | رجالا ثرا و ء۶ واتقوا ١‏ الز لون بي وا واد 

3 


عير 
م زی ا ا 1 وى سود 


َل ويا 4 [النساء :ا يا 0 ءامنوأ انقو الله وَفونُوأ قول سَرِيدا 9© 
صلخ کم املك ويغر یتفر كك و کم ومن بطع ا ا 
عَظِيمًا € 00 جا 

قال ابن القَيّم يباثه: «فمّن أراد الله به خيرًا فتح لابا ال 


05 رالرى 7 
(۲( رواه البخاري في الأدب المفرد :)1١١4(‏ وصحّحه الألباني. 
)۳( رواه أحمد «(TV ° ٠(‏ والساى (£ 6( وصحّحه الألبانِي. 
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والانكسارء ودوام اللّجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه» ورؤية عيوب 
نفسه وجهلها وعدوانهاء ومشاهدة فضل ربّه وإحسانه ورحمته وجوده 
وبرّه وغناه وحمده فالعارف سا تر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين 
لا كه أن سير إلا بها قمى فاته واد مهما قير كالطير الذي فة 
أحد جنا يه 430 

«قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المِنَة 
ا Og‏ ل 
الصّحيح'": سد الاسعثتار أن تقول الخد اللّهُمَ نت ر 1 بي لآ إله إلا 
نت حَلَفْتي ونا بدك ونا على عَهْيِك ووغرك ما اشتطنت غو بك 
من شَرٌ ما صَنَعْت أَبُوء بِتِعْمَتِك عَلَيَ وَأَبُوء بدني فَاغْفِر لِي إِلَه لَا يَغْفِر 
الوب إلا أَنْتَ)؛ فجمع في قوله كلة: «أبُوء لَكَ بِتِعْمَيِك عَلَىَّ وَأَبُوء 
بڏنبي» , اشاهدة ال ومطالعة عيب النفس والعمل» > فمشاهدة اليثة 
توجب له المحبّة والحمد والشكر لولِيّ النّعم والإحسانء ومطالعة 
عيب الس والعدل رجب له الال و اكمار والافعتانوالثرية قن 
کل وقت». 


$ 
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0۴*0 الوابل الصَّيّب (ص7). 9 وواء الاری‎ )١( 
الوابل الصتب (ص).‎ #( 


شرح حديث: «تَعَوَدُوا بال من جهد الْجَلَاء...» 7 5 


0 ل ليا‎  @ 0 ET 


ص 


. () 5202 و رەي للل - 5 ك يلا )1 . 

روى البخاري ومسلم عن ابي هريره وو عن النبي كك قال: 
ا بالله من هد الْبَلاءِ» ودرك الشَّقَاء وَسُوءٍ الْقَضَاء وماك 
الأَهْدَاءه. وفي رواية للبخاري": «كان الس إل يتعوّذ من جهد 
البلاءء ودرك الشقاف وسوء القضاء» وشماتة الأعداء». 

هذا تعرّذ من التعوّذات المباركة العظيمة المأثورة عن رسوا هه . 

وفيه التَّعوّذ بالله من أمور أربعة: 

الأوّلَ: (جهد البلاء)؛ وهو كل فاي الحرة من ةةة 
وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. 

روى ابن أبي الدّنيا عن ابن عبّاس قال: ««جهد البلاء» أن تحتاجوا 
إلى خائ أابدع الاس ": وع ابن عم تال اتجهد البلواو + كدرة 
العيال وقلَّة الشّيء»“. وهذا فرد من أفراد جهد البلاء ولا سِيّما إذا 

الات (4353 الشفاء)؟ الدّرك هو اللحوق والوصول إلى الئىء: 


(۱) رواه البخاريٌ (5515)»: ومسلم (۲۷۰۷). 
9 ازى 27 

7 روا ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (414). 
)٤(‏ رواه ابن أبي الذنيا في إصلاح المال (577). 
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والشَّقاء نقيض السّعادة» وهو الهلاك أو ما يودي إلى الهلاك. ويكون 
الكش أعون الذننا وفى أمور الآخرة. 

الغّالك: (سوء القضّاء)؛ ا سوء المقضي» وهو ما يسوء الإنسان أو 
يوقعه في المكروه» وهو عامٌ في التفس والمال والأهل والولد والخاتمة. 


الرّابع: (شَمَاتة الأغداء)؛ وهو ا القلب ويل من اا ي 
أشدَّ مبلغ» بفرح العدو بب ببليّة تنزل بمّن يعاديه. 

قال ابن تبحر كه دك والحدة من اللا مستقلةة فاد كل آمو یکره 
اظ فه جه الميدا وهر سوه القضاءة وحية الماد وهر ذرك النقاه 
لآن ا را ھال اء الحقيقيٌ» وجهة المعاش وهو جهد البلاء. 
وأمّا شماتة الأعداء فتقع لكل مَن وقع فكل من الخال اتو 


وا عاك ر اناب اعرد يه 
كذ ا وما لا طا له بحمله.ولة يدر على #قعف وقيل الغراة 
معي الباكهة قله یال كذ اما عين ابن عمو ا 
اذك كرة دع اراد ميد الاو نوق هر ما تكفا الموث علي 
قال: ودرك الشَّقاء يكون في أمور الدّنيا وفي أمور الآخرة» وكذلك 
سوء القضاء عام ذ في التّفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد. 
واا هنا المقضي؛ لأنّ كم الله كلّه حسن لا سوء 
لبسو قال وات الأعداه : ما ينكأ القلب ويبلغ من التفس أشدٌ مبلغ» 
وإلما تعوٌذ اللي يله من ذلك تعليما لأته» قن الله تعالى كان أمنه من 
جميع ذلك» وبذلك جزم عياض» قلت: ولا يتعيّن ذلك بل يحتمل أن 
يكون استعاذ بربّه من وقوع ذلك بأمّته» ويؤيّده رواية مسدّد المذكورة 


.)١59/١١( فتح الباري‎ )١( 
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بصيغة الأمرء وقال النووي يَرَرَث: شماتة الأعداء فرحهم ببليّة تنزل 
بالمعادى. قال: وفى الحديث دلالة لاستحباب الاستعاذة من الأشياء 
ال على لله العلياء فى ا ا ا ا 
وفي الحديث أن الكلام المسجوع لا يكره إذا صدر عن غير قصد 
إليه ولا تَكَلَفء قاله بن الجوزيّ. قال: وفيه مشروعيّة الاستعاذة» ولا 
يعارض ذلك كون ما سبق في القدر لا يرد؛ لاحتمال أن يكون مما 
قُضى» فقد يقضى على المرء مشلا بالبلاء ويقضى آنه إن دعا كشف»ء 
فالقضاء محتمل للدّاقع والمدفوع, وفائدة الاستعاذة والدّعاء إظهار 
الحبك فاقيه لزنه وتك غه الا 

وقال الشَّوكانِيٌ يَرْبَنةُ: «جهد البلاء بفتح الجيم وروي بضمهاء 
وقيل: هو بالفتح كلها آعات e‏ شد هالمشتة ويالضة: 5 
لا طاقة له بحمله ولا قدرة له على دفعه. والبلاء ممدود» استعاذ يا 
ل ال ل ل ا 
به التفريط في ب فقن امور الذمق وقد بش ضدره يحيلة قلا بصير 
فيكون ذلك سببًا في الإثم. 

قوله: (ودرك الشقاء)؛ الدَّرَّك روي بفتح المهملة وإسكانهاء 
فبالفتح الاسمء وبالإسكان المصدرء وهو شدَّة المشفّة في أمور الدنيا 
وضيقها عليه وحصول الضَّرر البالغ في بدنه أو أهله أو ماله» وقد يكون 
باعتبار الأمور الأخرويّة؛ وذلك بما يحصل عليه من التبعة والعقوبة 
بسبب ما اكتسبه من الوزر واقترفه من الإثم. استعاذ بي من ذلك؛ لأنّه 
النهاية في البلاء والغاية في المحنة» وقد لا يصبر من امتحنه الله به 
فيجمع بين التّعب عاجلًا والعقوبة آجلا. 


0030 فتح الباري لابن حجر .)١59/١١(‏ 
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قوله: (وسوء القضاء)؛ هو ما يسوء الإنسان ويحزنه من الأقضية 
المقدّرة عليه وذلك أعمٌ من أن يكون في دينه أو في دنياه أو في نفسه 
أو فى أهله أو فى ماله» وفى الاستعاذة منه كيل من ذلك ما يدل على 
ا ل القضاء ء هي من 
الوتر الشابق بلفظ: «وقني شر ما قضيت»). 

والحاصل أنَّهها قد وردت السَنَّة الصّحيحة ببيان أنَّ القضاء باعتبار 
العباد ينقسم إلى قسمين: خير وشرٌ فإلّه قد شرع لهم الذعاء بالوقاية 
من شرّه والاستعاذة منه» ولا ينافي هذا ما ورد عنه ب في بیان معنى 
الأبعان لمن ساله غده بقولة: «أَنْ نُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَيِه وَكُتْبه وَرْسْلِهِ 
وَالْقَدر خَيره وَشَرّه). كنا ا دا د ع وغيرهما 
من طرقء فإِنّه يمكن أن يكون الإنسان مؤمنًا بما قضاه الله يا من خير 
رة سيدا بالله من شر القضاءء عاملا بمجموع الأدلّة فحديث 
الإيمان بالقضاء كما دل على أله من جملة ما يصدّق عليه مفهوم مطلق 
الإيمان دل على ان القضاء منقسم إلى ماهو خير وإلى ما هو شر كما 
قال: «والقدّر حَيْره وَشَرٌّه). ثم بين بي بما وقع منه من الاستعاذة من 
شرٌ القضاء أن ذلك جائز للعباد» بل سُنَّة قويمة وصراط مستقيم. 

قوله: (وشماتة تة الأعداء)؛ الشّماتة هي فرح الأعداء بما يقع على 
الكفن عن المكروه ويحل بهن المحنة: قال في الصّحاح: الشماتة 
لربل الا يكال« شيك يه يشالت نيان دو و ا 


الشواوك» أئ: بابلا شيت الشزايق» العيى. .وفي القاموسن شيت 


كفَرِحَ» شمانًا وشماتة: فَرِحَ بِبَلِيّة العَدُرٌ» وفي النهاية: شماتة الأعداء 


.)۸( رواه البخاريٌ (/ا/ا/41)» ومسلم‎ )١( 
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فرح العدو ب له تز ل ممح بعاذية انتهى : 

استعاذ بي من شماتة الأعداء لعظم موقعها وشدة تأثيرها في 
الأنفس البشريّة ونفور طباع العباد عنهاء وقد يتسبّب عن ذلك تعاظم 
العداوة المفضية إلى استحلال ما حرّمه الله 2“3708. 

والذتوح هين ترق الآأسياب الجالبة لجهد البلاء. ودرك الشقاءه 
وسوء القضاءء وشمات تة الأعداء. 

قال ابن القيّم ييثه: «ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق 
محمورة بالشالكيي ول ها2 اه لأزاليا وذعب بهاء ولك الله يفعل ما 
نوين والوقك كما قبل سيت فان اط هو لا قطنت اذا كان السير 
ضعيفًاء والهمّة ضعيفة» والعلم بالطريق ضعيمًاء والقواطع الخارجة 
والدّاخلة كثيرة شديدة؛ فإِنّه جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء 
و تة الأعداء إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب 
کا اوو من ا القواطع. والله ولي التوفيق»". 

e کک‎ e 
e hy 
بسب كثرة المغربااف وتر ع دواعي الشهوات:‎ 

وتعلى قر يبك الآمون اة شبد الله فقن على كلاسن هن 
الذنوب والفكاك متها: 


فمن أعظم المعينات على الخلاص من الذّنوب: الحياء من الله 
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جل في علاه؛ فن العبد إذا عم بنظر الله إليه واطّلاعه عليه» وأله من الله 
بمسمع ومرأى» وأن الله ق لا تخفى عليه خافية» استحيا من الله أن 
يراه حيث نهاه» وأن لا يراه حيث أمره. 

ومن المعينات: محبّة الله 53# الذي يجب أن تُعمر بها القلوب؛ 
فإِنَّ هذه المحبّة من أعظم الرّوادع N E a,‏ 

ومن الماك الخرف من الله 0# ربك هذا الخوف فى 
اقل أن بكرن على ععرقة با وعظيعه جل کے عااه وشا : انتقامه» 
ووعده ووعيده؛ ودار جزائه» وما أعدٌ فيها من أنواع العقوبات. 

ومن الأمور الب اليد ها الكلاس جر الاقوي رة 
نعم الله مَل فان نعم الله يلكلا تتتالى على العبد وتتوالى عليه في 
كل وقت وحينء فلا يليق بعبدٍ نِعَم الله عليه تتتالى أن يقابل هذه النّعم 
بذنوب تسخط المنعّم وتزيل التعم وتجلب له جهد البلاء ودرك 
الشقاء وسو القشراء و مات الأعداف 

ومن الأمور المعينات على الخلاص من الذُّنوب: التّظر في عواقبها 
الوخيمة ومآلاتها الأليمة وأضرارها المتنوّعة في الدّنيا والآخرة. 

ومن المعين على الخلاص من الذُنوب: شرف النّفس وزكاؤها 
ورفعتها وعلوها؛ فلا يليق بصاحب نفس شريفة أن يدنّسها ويحقرها 
ول لها بأ وضان الذنوت و المعاضيء لز رليك لام الْفْسُوقٌ بعد الْإيمن * 
الج ات: 0" 

اا تور الط عل الضفس مع الا توا ت اام 
وأن يستحضر العبد أنَّ مُدّة المقام في هذه الحياة الذّنيا لا تطول» فإنَّ 
الآخرة مقبلة والدّنيا مدبرة» فلا أنفع للعبد من قصر الأملء ولا أضرّ 
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عليه من التسويف وطول الأمل. 

ومن الأمور المعينة للعبد على الخلاص من الذَّنوب: تثب 
الفضول؛ فضول المطعم والمشرب والمأكل والملبس وغير ذلك» فإنً 
كثرة الفضول تمرض القلب وتعيق عن الوصول. 

ون الأنوى الات الخلاص عن اا ترب اكاك بدي 
تجديد الأيمات؟ فإ الإيمان بخاجة إلى أن جد وقي الحذيث 
المأثور عن نبيّنا 5ل أنه قال: «إِنَّ الإِيمَانَ لَبَحْلَقُ فِي جَوْفٍ أَحَدِكُمْ 
كما فلع ارت قاضآلوا الله أن اة الإيمَانَ في قُلُوبكُن70". وإذا 
E‏ الإيمان في القلب ا عن للش ينها ال رب وإقبائها على 
المعاصي» ودعاها إلى ما يقرّب من الله ويدني من رحمته جل في علاه. 

ولا بد مع هذه الأسباب وبذل الوسع في الإتيان بها من أن يستعين 
بالله وأن يطلب المدد والعون منه جل في علاه» وأن يصدُق في الدّعاء 
وأن يحسن في الالتجاءء وأن يكثر من الإلحاح على الله جل في علاه 
أن يقيه ويهديه ويصلحه ويزكّيهء فالتوفیق بيد الله وحده لا شريك له 


ولا رب سواه. 


(۱) رواه الطّبرانِىُ في المعج الک »)۱٤٨٨۸(‏ و اللات فى 
الجامع .)٠١۹۰(‏ 
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ي ت ل © 


اللا 


7 2 2 ج 6 2 3 قاو أنه 
داللهُمَ إني أَعُودْ بك من العَجَر والكسَلء وَالجُبْن والبخل...» 


روى مسلم في صحیحه . عن زبلا د بن أزقمَ ذاه قَالَ: لآ أفول 


کُم إلا كَمَا گان رَسُولُ الله له كله يتول» كان ينول: «اللّهمَ إِنِي أَعُودُ بك 

ِن الْعَجْزِ وَاْكَسَلِء وَالْجُبْنِ وَالْبْخْلِء وَالْهَرَم وَعَذَابٍ الْقَبْرِ اللَّهُمّآتِ 
فيي تَفْوَاهَاء وَرَكْهَا أنْتَ حَيْرُ من رَكَامَاء أنْتَ وَلِيُهَا وَمَوْلَامَاء اللَّهُم 
ني غود بك مِن عِلَم لا بقع وَمِنْ قَلب لا يَخْشَعْ وَمِنْ تفس لا تَشْبَع 
وَمِنْ دَعْرَة لا يُسْتَجَاتُ لَهَا). 

بدا ونك بن أرقم يه هذا التَّعوّذ بأسلوب فيه تشويقٌ وتأكيد 
على الاهتمام والعناية بما سيرويه لهم فقال: ١لا‏ أَقُولُ لَكُمْ إلا كَمَا 
كان رَسُولُ الله يل يَقُول)؛ ونستفيد من هذا عظمٌ عناية الصّحابة ؤي 
بالماتور عن إل كلاسن الا عواات ونه محانالتي ,عليها بالقاطها 
كما كان كله يقولها . إدراگا منهم ذا أن نبيّنا ته أوتي جوامع 
الكلم في دعواته العظيمة» ا در اتات على المطال الا 
والمقاصد العظيمة. 

أل هذا الحديث وهو قوله: «اللّهُمَإِنّي أَعُودُ بك مِنَ الْمَجْزِ 
ل ECS‏ 
مق س ةاور تقدّم الكلام عنها في الأحاديث السّابقة 


.)۲۷۲۲( رواه مسلم‎ )١( 
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قوله: (اللّهُمَ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَا يهاه الى ار العف تفده 
الذعاء بشو الس وتزكيتهاء والاستعاذة من أمور أربعة: من علم لا 
ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب 
لها. وهي أمور عظيمة ومطالب جليلة يحسن الوقوف عندها وتأمّل 
عا هاو ادا 


قال العلامة الشّوكاتةٌ ك #وقد اشعمل هذا الحديث على 
الذعاء مه كله بان يى الله بحاته فته تقر اهنا وان يركبهاء أى: 
يجعلها زاكية كاملة في الإيمان. ثم استعاذ «(من علم لا ينفع»؛ لأنّه 
يكون وبالا على صاحبه وحجّةَ عليه» واستعاذ أيضًا من «القلب الَذِي 
لا يخشع»؛ لأنّه يكون حينئذ قاسيّاء لا تؤثر فيه موعظة ولا نصيحة» ولا 
يرغب في ترغيب ولا يرهب من ترهيب. واستعاذ من «النفس التِي لا 
تشبع»؛ لأنّها تكون متكالبة على الحطام» متجرّئة على المال الحرامء 
غير قانعةٍ بما يكفيها من الرّزق» فلا تزال في تعب الذنيا وعقوبة 
الآخرة:واستعاذ من «الذعوة ان لا يستجاب لها»؛ ا س 
هو المعطي المانع» الباسط القابض» الضَّارٌ النّافع. فإذا توجّه العبد إليه 
في دعائه ولم يستجب دعوته فقد خاب الدّاعي وخسر؛ لأنَّهِ طّرد من 
الباب الَّذِي لا يستجلب الخير إلا منه» ولا يُستدفع الضُرٌ إلا به230. 


قوله: (اللَّهُمَ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَكَامَاء 
2ه زر الكلاء نيه إعمام إلى قو له تعالى و 


ھا جُورَمَا وفوا © َد أف من دَكّهَا (© وَقَدَ حَابَ من دسا 4 
اال 7ك 1] 


93 که الذاكرين (هى +17), 


SEN‏ جوامع الأدعية النْبويَة 


26 


5 ا سس رور 
مک لا سیا 


(آتِ نَفْيِى تَقْوَاهَا)ء أي: مُنَّ على بأن تكون نفسى نفسًا تقية لله 4 
محققة لتقواه وت وأصل التقرى وا الفس» كما قال يََكَررٌ: 
«التَّقَوَى هَا هُتا» وَيُشِيرُ إلى صَذْرِهِ نَلَاتَ مَرّاتِ. 

كه انق كن عن كاه ): زكياة طيرها وأهيدها عن الاس 
والسّوء ورذيل الأعمال ووفقني أن تكون نفسي زكيّة مطيعة لله خاضعة 
له جل في علاه قال الله تعالی: مَدَ أَكْلَمَ من دَكَّهَا ؛ أي: زكَّى نفسه 
بالإيمان والطاعة والخُلق الفاضل والاستقامة على عبادة الله» وقد 
حاص كن ططنها #واىة سن لقنية فى ا ای وار واا رر ات 
حرّمها الله على عباده؛ فالطاعة ثُزكُي الس وتُطهّرها فترتفع» والمعاضي 
دسي التفس وتقمعها فتنخفض وتصيرٌ كالّذِي س في الراب 

(الث خغذا هيخ كاه هذا رک نل فق رانك ا یلك من 
تزكية نفسك شيئًا ولا حول ولا قُوّة لك إلا بالله» ولا يمكن أن تتزكّى 
نفشك إلا إذا زكَاها الله #بَلٍ الله ری من ا € [النّساء:1غ].. « ولوك 
فل اللہ لیک وَيَمَنهُ ما رک مدكر من مد بدا ولک اله یری من ياء 4 
[الور:٠۲].‏ فهذا تفويض لله ولجوء تام له جل في علاه. 

(أَنْتَ وَلِيْهَا وَمَوْلَاهَا)؛ هذان إسمان لله عظيم أن تتوسّل إلى الله 
بهما في هذا المقام؛ (الولي) و(المولى)» وفيهما أله سبحانه يتولى 
عبده المؤمن توفيقًا وتسديدًا وحفظًا ومعونةً ونصرّاء قال تعالى: #إإِنَّ 


کا 2 مك ا ليا بر زه 2000 هل و 
ولتي اله آلذف رل الكدب وهو شرل الصَدلِعِينَ € [الأعراف:155]. وقال 


ت 


تعالى : # لك يان اله مول الد اموا وان الکقرينَ لا مو هم ا 

فهو سبحانه الذي يتصرّف في التفس بما أراد من إعطائها الَقوى 
والتزكية لها من العيوب والآثام. فالعبد في كل لحظة من لحظات حياته 
مفتقرٌ إلى ربّه» أن يهديه ويزكىّ قلبه» وقد كان عامّة أدعية النبى كل 


شرح حديث: «اللّهُمُ إني أغوذ بك من العجز والكسل. وَالْجَبْن والبخل...» اكه 
متضمّنة لطلب التّوفيق وتزكية الله له واستعماله في محابّه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يياه «والله سبحانه قد أمرهم أن 
يطلبوا منه جميع ما يحتاجون إليه من هدى ورشاد وصلاح في المعاش 
والمعاد ومغفرة ورحمة» وكات ابي 5 يقول في الحديث الصَّحيح''': 
«اللَّهُمَ ي أَسألكَ الهُدَى وَالتَقَى وَالعِفَّة والغِتى» . ويقول: : «اللّهُمَ آت 
نَفْسِي تَقَوَاهَا؛ كه آنت ن عن راغا الت وا و لام 1 

قوله : (اللّهُمَ ِي أَعُودْ بك مِنْ عِلْم لَا يَنْمَعُ)؛ هذا تعوّذ من كل 
علم لا ينفع؛ سواء كان لم يؤذن في تعلّمه شرعًاء أو لم يصحبه عمل؛ 
أو لم يهذب الأخلاق الباطنة فيسري منها إلى صلاح الأفعال الظاهرة» 
وكما قيل: 

یامن تقاعد عن مكارم حُلْقه ليس التّفاخر بالعلوم الرَّاخرة 

من لم بهذب علمُه أخلاتّه لم ينتفع بعلومه في الآخرة 

وقدَّم العلم على العمل؛ لأنَّ العمل بدون علم ضلال. 

قوله: (وَمِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعُ)؛ أي: تمر عليه المواعظ والزَّواجر 
والقوارع وهو مستمرٌ في لهوه وغيّه وصدوده وإعراضه» لا يشادر 
بالزَّواجر والعبر والعظات» مضيّع للطاعة والعبادة» نفسه منهمكة في 
النوب والمعاصي. 

(وَمِنْ تفس ا تَمْبَعْ)؛ أي: لا هم لها إلا الديا 2 عه منخرطة 
في جمعها وتحصيلها منصرفة إليهاء حتى أن بعض الناس من شدة 
إكبابه على الذنيا ينادى في المساجد: (حيّ على الصّلاة» حيّ على 


.)۲۷۲۲( رواه مسلم‎ (۲( .)51/5١( رواه مسلم‎ (N) 
.)5١5 /8( مجموع الفتاوى‎ (¥) 


SA‏ جوامع الأدعية النْبويّة 
الصّلاة قد قامت الصّلاة قد قامت الصّلاة) فيبقى لاهيًا بدنياه لا يذهب 
الى بيوت الله سبحانه» ومهما كثر ماله فنفسه لا تشبع. 

(وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا)؛ أي: دعوة مردودةٍ على صاحبهاء 
والدعاة مستجاب لا يُرَدْ كما قال تعالى: ا وَل EEE‏ 
فان قري e‏ دَعوَة ألدَّعِ دا دعَانٍ َلْسَتَحِِبُوا لى وَلْيُؤمأ بی مله 
رو € اشر ١:‏ لکن إذا افتقد ضوابطه وقيوده التي بها يكون 
ا ر ا ر ا 
الغا و ا لَهَا) يه طلب التوفيق للقيام 
بشروط الدّعاء وآدابه المأثورة في كتاب الله وسُنَّة نبيّه -صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه-. 


قال الطيبي يكلثة: «اعلم أن في كل من القرائن ¿ الأريع ما يُشعر بأن 
وجوده مبنيٌ على غايته» وأنَّ الغرض منه تلك الغاية؛ وذلك أن تحصيل 
العلوم إِنّما هو للانتفاع بهاء فإذا لم ينتفع ؛ به لم يخُلص منه كفافًا بل 
يكون وبالًا ولذلك استعاذء وأن القلب إِنّما مُحلق؛ لأن يتخشّع لبارئه 
وينشرح لذلك الصّدر ويُقذف الثور فيه فإذا لم يكن كذلك كان قاسيًا 


سس رلور س ا وو 


فيجب أن يستعاذ منه» قال تعالى: ويل لَْسِيَةٍ فلوم ين ذَكْرِ أله 
(الأمره +49 وان التسسن ند بها إذا تجافت عن دار الغرون وآنابت إلى 
دار الخلوه» وهي إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة غلى الذّئيا كانت 
افد عدو المي فأولى الشىع الذئ يستعاذ منه هي -أي: النفس -. 
وعدم استجابة الذعاء دليل على أن الدّاعي لم ينتفع بعلمه وعمله ولم 
00019 


.)١۷١٠۸ /٤( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


شرح حديث: «اللَهم إلى أغوذ بك من لجز والكسل. والجبن البغل..» 


إصلاحخه والعناية به قليه الذي بين جنبيه؛ كان القدي هو اساير 


الأعمال» وأصل حركات البدن؛ فإن طاب القلب طاب البدن» وإن فسد 
فسدء وقد كان يي يهتم بإصلاح القلب غاية الاهتمام ويعنى به تمام 
العناية» ويوصي بذلك في كثير من أحاديثه الشريفة ويضمّن ذلك كثيرًا 
من أدعيته المنيفة» فكان ي يقول في دعائه: «اللّهُمّ اجِعَلُ فِي قَلْبِي 
ورا ويقول في دعائه: ااي ال رات يز لج ا يق 
ليام «اللَّهُمَ د ق قَلْبي مِنْ الْحَطَّايَا كَمَا يُنَقَى الال ي 
مِنْ الدنّس»" 


فمتى صلح قلب المسلم بالأعمال الزّاكية والإخلاص والصٌَّدّق 
والححة له رترسوله 2 إسشفاءت جوايج وصتح ظاهر كبا في 
ديف الان بن شين د كبا قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ألا وَإِنَّ 
في اَمو فضَة ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَمَدُ كله وَإدافسَدَتْ كمد الْجسَد 

كُلّه؛ ألا وَهِيَ الْقَلْبُ)7؟), فصلاح حركات العبد الظاهرة بحسب صلاح 
حركة قلبه وباطنه» فإن كان قلبه سليمًا ليس فيه إلا محبّة الله ومحبّة 
ما يحبّه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات 
جر ار کک ھا لاف ما إذا كان وله اسا قد اجون عليه حت 
الهوى واتباع الشهوات وتقديم حظوظ التفس فإن كان كذلك فسدت 
حركات جوارحه كلّها. 


.0715( البخاري (117): ومسلم‎ yy 

2 رواه الترمذي »)۳٤۸۲(‏ وَالنَّسائِيٌ »)٥٤٥۸(‏ وصحّحه الألبانِي. 
)۳( رواه الطَّبرانِيُ في الدّعاء (1754). 

)ع2 رواه البخاريٌ (؟5): ومسلم .)١599(‏ 


0 جوامع الأدعية النْبويّة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمبّة كنلثه: «ثم القلب هو الأصلء فإذا 
كان فيه بعرنة وإواة#سرى ذلك الى البيدن بالتدورك ل ييكن أن 
بعداتف الین عقا روا اا إلى أن قال: 

«فإذا كان القلب صالحًا بما فيه من الإيمان علمًا وعملًا قلبيًا لزم 
ضرورةً صلاح الجسد بالقول الظّاهر والعمل بالإيمان المطلق)'. 

ولهذا فإنَّ من أعظم ما يقرّي إيمان الشّخص الظّاهر والباطن: أن 
جح مسي ت قلبه وعمارته بمحبّة الله» ومحبة 
ما بحي وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظّاهرة والباطنة, 
ولسوا سر لم «اللّهُمَ ني أَسْأَنْكَ 
حبك وَحُبّ مَنْ يُحِبِّكَ وَحُْبّ الْعَمَل الَّذِي يُقَرَبْنِي إلى حُبّكَ)2"7, 
وسيأتي كلام عنه. 

وقد ثبت عن نينا لاء أله قال: ١مَنْ‏ أَحَبٌ لله وَأَبْعَضَ لله وَأَعْطَى 

لِلَّهِ وَمَتَعَ لِلَّهِ؛ِ قَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ»0", ومعتى هذا أن کل حركات 
القلب والجوارح إذا كانت كلّها لله فقد كمُّل إيمان العبد بذلك باطنًا 
وظاهرّاء ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح» 
فإذا كان القلب صالحًا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث 
الجوارح إلا فيما يريده. وسارهف إلى ماق رضاه وکت که اکرو 


53 مجموع الفتاوى (۷/ ۱۸۷). 9 روا لى‎ )١( 
رواه أبو داود (5781)» وصحًّحه الألبانِيٌ.‎ )۳( 


الا 


7 ا 00 
| «اللهم لك اسلمثت...» 


لا 


. (0 2 6 لط 
روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس ڪا 


گان يَمُولٌ: اله لك ألمت وبك آمَنث وعلبك ركلف َب 
ّت وبك خَاصَمْتٌ الله ني غود بِعِزَّتِكَ لا إِلَةَ إلا أَنْتَ أنْ تُصِلْني. 
آل الْحَي الَذِي لا يَمُوتُء وَالْجِنُ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ». 

هذه الدّعوة شأنها عظيم وفوائدها لا حدّ لها ولا عدَّ وقد جمعت 
الخير كلّه؛ خير الذّنِيا والآخرة» وهي تبيّن أثرَ إيمان العبد بأسماء الله ل 
وصفاته فى تحقيقٍ العبوديّة لله وتحمّق النّجاة من الصّلال والانحراف 
ن عبر ال الل ال وصميلة القريم و اا 

رل (التقخ نك اشتلة)» أي« اسسلمت رادت لآمرك 
ونهيك» وقدَّم الجارٌّ والمجرور «لك» لإفادة القصر والاختصاص» أي: 
امليف اندوع لك لأ ك 

وقوله: (وبك آمنت)؛ أي: بذاتك العليّة وما يليق بها من صفات 
الكمال آمنت» أي: صدّقت وأقررت» ويدخل في الإيمان به سبحانه 
الإيمان بكل ما أمر عباده بالإيمان به كالملائكة والرّسل واليوم الآخر. 

وقوله: (وعليك توكلت)؛ أي: فوّضت أمري إليك دون غيرك, 
قال الله تحال ع ال الث کان 32 4[ بر ا وقال تعالن: 


.)۲۷۱۷( رواه مسلم‎ )١( 


SER‏ جوامع الأدعية النْبويَة 


ومن کل عل آل فهر حن 4 [الطلدق 1 
وقوله: (وإليك ایت من الإنابة» أي: رجعث إلى عبادتك وما 
يقرّب إليك» وأعرضث عمًا سوى ذلك. 
وقوله: (وبك خاصمت)؛ أي: بك أحتجٌ وأدافع» وبما أعطيتني 
من البراهين والحجج خاصمت أعدا. ءك أعداء الدية بالبراهين القويّة 
وفلجت حجّتهم بالحجج المتينة» وگل ذلك من الاعتصام بالله» #أوَمَن 
عم اللو فَمَدَ د هی إل رط مُسَتَقِيم € [آل عمران: ۰۱[ 
وقوله: (اللَّهُمَ إِني أعُوذ بعرَّتك)؛ هو استعاذةٌ بصفة من صفات الله 
وهي العِرَّةء والعِرٌ في الأصل: القُوَّة والشَّدَّة والغلبة والمنعة» قال الله 
تعالى: # ويله أَلْعِرَّهَ € [المنافقون:۸]» أي: له القّوَّة والغلبة. 
وقوله: (لا إله ِل أنثك) شهادة وإقران شر جد الك ومعناها: لا 


مدد ]ل الله 

وفولهة (أن تُضِلَيِي)؛ أي: من أن ايء وغ متا ب«أعوذ 
بعِرَّنك)؛ وفي هذا أنَّ الهداية والصّلال بيد الله رك ل قال الله تعالى: 
کون تن أنه ھر امد ن يدل ف د ا و فزي > 
[الكهف:۱۷]» وقال تعالى: # ومن يُضَلِلٍ اله ما لَه مِنّ هَادٍ € [الزّمر:ة*]ء 
وقال تعالى: # ومن صلل آله فا له مِن سبلي # [الشُورى:47]» وقال تعالى: 
لمن يشا اله صلل ومن يتا عله عل رط مُسَمَقِيمٍ € [الأنعام:۳۹]. 

وول (أنت الح الَذِي لا يموت)؛ ثناء على الله تعالى بصفة من 
صفات کماله» وهي الحا ا ال اهن النقص ر اوذ 
الي ية اسم الله (الحيّ) متوسّلًا إلى الله به أن ينجيه من الضّلالء يفيد 
أن إيمان العبد بهذا الاسم العظيم من أعظم أسباب حياة قلبه ونجاته 
من الصّلالء وهو من أعظم الوسائل المقرّبة إلى الله وء ولكن بتحقيق 


شرح حديث: الهم لك اسلف 5777 


الإيمان بهذا الاسمء وفهم دلالته» والقيام بما يقتضيه من عبوديّة ودل 


وقوله: (والجنٌ والإنش يَمُوتُون)؛ تأكيدٌ لانفراد الله تعالى بكمال 
الحا وران الأعفياه لا بكرن إل فل الح الذزى لأ يموت راتا 
الأحياء الَّذِين يموتون فلا يُعتمد عليهم فكيف بالأموات والمقبورين!! 


2 


ومن سوى الله لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إمّا حي سيموت» أو حي 


قد مات» أو جمادُ لا حياة له؛ وكل هؤلاء لا سرن شع من العنادة 
ولا التّوكُلء قال الله تعالى: 8 وَبَوسَكّلَ عل الي الى لا يموت € [الفرقان: 
۸ وقال تعالى: # آله ل إله 1( ف لقيو € [البقرة: 5 7]. 

قال النيوئ 2 اغى العا المت والقدت لامك 
رتمك ناويك ادك أق:صدقت يك ریکل ها أخيرث وأميرت 
ونهيت» «وإليك أنبت»» أي: أطعت ورجعت إلى عبادتك» أي: أقبلت 
عليهاء وقيل معناه: رجعت إليك في تدبيري» أي: فوّضت إليك» «وبك 
عاضا أي :يما أعطيققى ف الا والذزة ختاسمف من عاك 
نيك ارت لو زلبك اا أى: كل قن ج ال ا 
إليك وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك مما كانت تحاكم إليه 
الجاهليّة وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرهاء فلا أرضى 
ا نا 

ثم إِنَّ في هذه الدَّعوة جماعً ما تكون به نجاة العبد من الصلال» 
كل قال فا ال اا قلات ےر دعا بوصو راعذ 
الطّاعة عديدة؛ فما الَّذِي أسلم به من الصَّلال؟ 


)001 شرح النّوويّ ل ملم (66/5). 


07060 جوامع الأدعية النْبويّة 


الأمر الأوّل: الالتجاء الصّادق إلى الله أن يعيذ عبده من الصلال 

مع اليقين أن الأمر بيده وطوع تبره قال: «أَعُودٌ ل 
أن شای اقا الذي لا وار ر و 
تالا بك ساد ن كل ا ق E‏ 
ف هم ايرو € [الأعراف :۸ وفي الحديث القدسيّ ود يفول ج : 
0 ضَالٌ إلا مَنْ هيه فَاسْتَهُدٌّ وني أَمْدِكُم». أي: E‏ مني الهداية. 

الأمر الثاني: جاهدة الس على تحقيق ما حت له وتات هذا 

في اا اتا ی ا ت بها هذه الدَّعوة :للم لك سكنت > وبك 
5 وغل تركلث» وَإِلَيْكَ ات وَبِكَ خاضَيُت)؛ فهذه خسسة أ 
يتوسّل العبد إلى الله بهاء ؛الكن مع الول بها لاإ من مجاهدة الس 
على تحقيق شرائع الإسلام وتعلّمها والقيام بهاء وعلى القيام بحقائق 
الإيمان؛ تعلّمها وعمارة القلب بهاء وعلى حسن الصّلة بالله والاعتماد 
عليه وتفويض الأمور كلها إليه في جميع أحوال العبد وأموره الدينية 
والذنيويّة وعلى الإنابة إلى الله وهي الرّجوع إلى الله وك بني آدم 
ات سند ادن خطأ تبادر إلى الإنابة والرّجوع الي الله 8 مخلصًا 
لله في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته؛ فيتوسّل إلى الله بهذا الإيمان 
والعمل الالح أن ينجيه من الصّلال. 


A 


وفظيو هاما ون عليه ر ال # ما من اع وا ا ر وَصَدَّقَ 


(۱) رواه مسلم (۲۷۱۷). ,2 رواه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


شرح حديث: «اللّهُم لك ملفا 507 


2 تي ا 7 [اليل: .]١ ١-6‏ 


فقد جمعت الامرين: 


ا ال حل صل اا رخ الالتجاء ال روطي الودابة م 
لأنَّ الأمر بيده سبحانه» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ولهذا كان 
الصّحابة طت يقولون: «لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلَّينا»0, وفي 
رواية: «ولا تصدّقنا ولا صلینا»"» فالأمر بيد الله لدی من یتآ إل بل 
مُسْتَقِيِمٍ € [البقرة:47١]»‏ وهي متته سبحانه على مَن شاء من عباده. 


الثاني مباشرة الأسباب الى تتال.بها الهداية» «أغطى اه لوَاتَقَى 1ه 
ا هة آسباب يقعلها العبد ويجاهد نفسه على تحقيقهاء والله 
تعالى يقول: # وي هدوا فيا ديهم شملا وَإِنَّ أله مع المحْسْينَ 4 
[العنكبوت: 19]. 

تقحل مق هذا آن التعادة في الد ها رالاعرة ل فال إلا قق 
هذين الأمرين والقيام بهذين المطلبين: مجاهدة التّفس على الأعمالء 
مع الاستعانة بالله ت#دَكْلا ودوام سؤاله. 


م 'عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظينه قَالَ: قال 


زول اله كله الي الْقَوِىُ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضعيف 


ق تبر اخرض على ا بعك واشتین بالل ولا جز وَإِنْ أَصَابَكَ 


لا تقل لَوْ انی فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ الله 4 وَمَا شَاءَ فَعَلَ 


200 رواه البخاریٌ (51570). 
(۲) رواه البخاريٌ :»)5٠١5(‏ ومسلم .)۱۸١۷(‏ 
إفرة رواه مسلم (51315). 
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إن لوْ تفتَحْ عَمَلَ الشَبِطَانِ». فقوله كلِ: «اخرص عَلَى ما يَنْقَعْك وَاسْتَعِنْ 
بالله» كلام جامع مشتمل على ما فيه سعادة العبد في الذدّنيا والآخرة. 
قال الشّيخ عبد الرّحمن الح كَرْزنْه: «فمدار سعادته وتوفيقه 
على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة مع الاستعانة بالله تعالى» 
فمتى حرص العبد على الأمور النّافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها 
وطرقها واستعان بربّه في حصولها وتكميلها؛ كان ذلك كماله وعنوان 
لاسب وي ات ر بعد مين هله الور التاؤالة اه ن الي بجعا 
فمن لم يكن ريصا على الآمون التافعة بل كان كسلاناء لم يدرك شيًا: 
فالكسل هو أصل الخيبة والفشلء فالكسلان لا يدرك خيراء ولا ينال 
مکرمة» ولا يحظى بدين ولا دنياء ومتى كان حريصًا ولكن على غير 
الأموو التافعة» إا على أمرو خارة أو مغر للكمال كان رة رص 
الخيبة» وفوات الخير» وحصول الشَّرٌ والضّررء لكي من ن على 
سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التّعب والعناء 
والشقاء ء. ثم إذا سلك العبد الطّرق النّافعة وحرص عليها واجتهد فيها 
لم تتم له إلا بصدق اللّجأ إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلهاء 
وأن لا يكل على نفسه وحوله وقُوَّتهء بل يكون اعتماده التَامٌ بباطنه 
وظاهره على ربّه؛ فبذلك تهون عليه المصاعبء وتتيسّر له الأحوال» 
وقد له اعات والنيرات الم فى ارال رر ا 
اا أن الد إلى اله أن له هو طرين_ و 
يأخذ بناصيته إلى طريق الهداية وأن يثبّته على الحقٌء وأن يمن عليه 
بالنَوفيق والهداية والسّدادء وأن يجعله من أهل السّعادة أهل الجنَّة 
مفتقر إليه في كل حركة وسكون» مفتقر إلى عفوٌ الله سبحانه ورحمته» 


)١(‏ بهجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الأخبار للسّعديٌ (ص5”). 


شرح حديث: الهم لك ملفا 577 


فليس أمامه إلا أن يلجأ إلى الله وا في كل وقت وحين أن يثبّته ويعينه 
ويسدّده وأن يعيذه من الصّلال. 

روى الإمام أحمد في كتاب «الرهد» عن مطرّف بن عبد الله بن 
الشَّخير قال: «تذكرث ما جماع الخير؛ فإذا الخير كثير الصّوم والصّلاة 
وإذا هو فى يد الله يق وإذا أنت لا تقدر على ما فى يد الله وة إلا أن 
ا طك فة جماع الخ ر الدعاء»*. ۰ 

ومع الدّعاء لا بْدَ من بذل الأسباب والصّبر على فعلها ومجاهدة 
النّس مجاهدة تامّة على لزوم طريق الخير» كما قال تعالى: # ايها 
لبت اموا اضرا وَصَِرُوا وَرَابِطُوأ وَأَتَفُوأْ آله نكم متيخونت 4 
[آل عمران: »]۲۰١‏ وقال سبحانه: ل وَين بحَهَدُوأ فيتا ديهم سبلا ون 
َه لمع آلْمْحَينِينَ © [العنكبوت:14]. فهذا أصل شريف وعظيم لا بُدَّ من 
فهمه» ولا نجاة للعبد في هذه الحياة إلا بتحقيقه» والتوفيق بيد الله 
وحده لا شريك له. ٠‏ 


200 راد ا خمد فى آل هذ 111 
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س وي ي 


الا الا 


مو 


«اللَهُمَ إنّي سأك من حير کله عَاجله وَآجله... 


روى ابن ماجه وأحمد"" عَنْ عَائِمَةَ ذا أن رَسُولَ لَ الله ية عَلَّمَهَا 
TENET‏ «اللْهُم إل شالك من الْخَيْرِ كله عَاجِلِهِ وَآجِلِه مَا م 
نه وم وما لم ألم وَأَعْودُ ك مِنَ الشّرٌ كله عَاجله وَأَجله ا عَلِمْتْ ينة 
ومام ألم الهم يشالت من خير م اتك عب وي كه 
وَأَعُودْ بك م ِنْ شَرٌ ما عا من عَبْدُكَ وَتَيّكَ مُحَمَد يل اللهُم إِنّي اساك 
الجَنَةَ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا EN‏ لكاي ونا نزي 
إِلَبْهَا مِنْ قول او عَمَلِء وَأَسْأَنْكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءِ د قَضَيْمَهُ ِي خَيْرَا). 


وفي رواية للبخاري في (الكوت المقرة أن النَبِىَّ كل قال: 
«يَا قاف عَلَبْكْ بجكل الغا ووا فليا الُضَرّفَتُ 3 قَلْتٌ: 


ڪور 


وَشول ا وَمَا جُمَلُ الذَّاء وَجَوَاوقَة؟ قال «قولى + الله إني انك 
مِنَ الْخَيْر كله عَاجِلِهِ وَآجِلِه.. ارتي وؤاية عمد أحمد والحاكم”: 
تقال لها ل الله عله : «عَلَبِْكَ بلْكوَايل»: وذكر هذا ا . وجاء 


o‏ معو 


فى وواية عبد آبى بكر الائ آے ع قال لها عاك [ذ تا د 


)١(‏ رواه أحمد ».)550١9(‏ وابن ماجه (7855): وصحًحه الألبانِيٌ. 

(۲) رواه البخاريٌ في الأدب المفرد (1۳۹)ء وصحّحه الألبانِيٌ. 

(۳) رواه أحمد (55119)» والحاكم في المستدرك »)۱۹۱٤(‏ وصحّحه الألباني 
في أصل صفة الصّلاة (۳/ .)٠١١١‏ 

.)507/8( رواه الطّحاويٌ في مشكل الآثار‎ )٤( 


شرح حديث: «اللَهُمْ إني أسالكَ من الْخَيْر كله عاجله وآجله...» 


بجَوَامِع العِلم وَفَوَاتِجِوِا. 

فدلّت هذه الرّوايات على أنَّ هذا الدّعاء من جوامع الأدعية التي 
تجمع المعاني الكثيرة والمقاصد العظيمة والغايات الصّالحة بألفاظ 
يسيرة؛ ذلك أله 4# قد أوتي جوا مع الكلم وجوامع الدّعاء وكوامله» 
وقد ا اليم عائشة وي «أنَّ الى كلل 
كان يُعْجبة الْجَوَامِعُ مِنَّ الذَّعَاءٍء وَيَدَعٌ مَا بَيْنَ دَلِكَّ»» وهذا ظاهر بيّن في 
هذا الحديث الجامع. 


قال الحليميٌ كنث: «هذا من جوامع الكلم التي استحبٌ الشارع 
الغا ا لآ ذا ذها بهذ :تقد سال الله ين كل خر وتو د من كل 
شَرّ ولو اقتصر الدّاعي على طلب حسنة بعينها أو دفع سيّئة بعينها كان 
قد قصّر في التظر لنفسه». 


وقال الشَّوكانِيٌ كزان : «ولا شيءَ أجمعٌ ولا أنفعٌُ من هذا الدّعاء؛ 
فان رسول الله بل قد صح عنه من الأدعية الكثير الطْيّب» وصح عنه 

من التعوذ ممّا ينبغي التَعوذ منه الكثير الطَيِّبء حى لم يبق خير في 
الدّنيَاوالآخرة إلا وقد ساله من رنه ولم ببق هه فى الذثيا وا لاخر 
إلا وقد استعاذ ربّه منه» فمن سأل الله توخ من خير ما سأله منه نه کل 
واستعاذ من شرٌ ما استعاذ منه نبيّه َي فقد جاء في دعائه بما لا يحتاج 
بعد إلى غير وساله الخر على اخغلاق أتواهف واسععاذ من الك 
على اختلاف أنواعه» وحظى بالعمل بإرشاده بي إلى هذه القول 
الجامع والدّعاء الاقف 


)01 رواه أحمد »)۲٠١٠١۱(‏ وصحًّحه الألبانِيُ في صحيح أبي داود (17175). 
(90) انظرة فبضن القدير 015/90 © تة الذاكرين (ضص484): 
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قوله: (اللَّهُمَ إِني أَسْأَنْكَ مِنَ الْحَيْرِ كُلَهِ عَاجِلِهِ وَآجلِهء مَا عَلِمْتُ 
ينه وَمَالَمْ أَعْلَمْ)؛ شمل جميع الخيرات في الذّنيا والآخرة» الظّاهرة 
فا والباطية: 

و (وَأَعُودْ بك مِنَ الشّرٌ كله عَاجِلِهِ وَأَجِلِهِ ما عَلِمْتُ من وَمَا َم 
أَغْلَعٌ)؛ شمل جميع الشرور في الدّنيا ا ا 

وقوله : (اللْهُمَ إئي أسألك ِن حَيْرِ ما سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيّكَ 
مُحَمَدٌ يلك وَأَعْودُ بك يِن شر ما عاد نة عَبْدُكَ وَتَبِدكَ مهد يله )؛ 
تأكيد لما قبله» وتفضيل لاختيار رسول الله بي على اختيار الدّاعيء 
لكمال نصحه ولعظم حرصه ولكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأنصح لأنفسهم منهم ابا . 

وقوله: (اللَّهُمَ ِي أَسألك الْجََة وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ او عَمَلٍ)؛ 
عا ال ماج اوا مه الأسيات الموهيلة | اء اخ 
من الخير بطلب الجنّة؛ لأنّها أعظم الخير وأكمله وأبقاه. 

وقوله: (وَأَعُودُ بكَ مِنَ الا وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أو عَمَل)؛ دعاءٌ 
بالوقاية من التار ومن الأسباب الموجبة لدخولهاء وهو كذلك تخصيصٌ 
من اله انها من الار عاف لها أهذ الى وأدهاة راشا 

ول (وَأَسأَلْكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِبه َقْضِيهِ لي خََيْرَا)ء وفي رواية 
للبخاريٌ فى «الأدب المفرد»': «وَمَا قَضَيْتَ لى مِنْ قَصَاءِ قَاجْعَل عاقبته 
وفنا رعى ر ار أي أن کرد فر اتی ما يفضي الله غ 
يده المؤمن سعيدة وعالانيا رشيدة إن قف له بت كال بها ثورات 
الاو وا کے له مف كال ويا تراب الصادريخ الم 


)١(‏ رواه البخاريٌ في الأدب المفرد (579): وصحًّحه الألبانِيٌ. 


شرح حديث: «اللّهُمَ إني أسألك من الْخيْر كله عاجله وآجله...» 
وقد تضمّن هذا الحديث فوائد عظيمة وعوائد جليلة : 


فمن فوائد هذا الحديث: أهمَيّة تعليم الأهل والولد الدّعاء الكامل 
الجامع لخيري الدّنيا والآخرة. قال الصنعاني ينه : «وفيه: آنه ينبغي 
للعبد تعليم أهله أحسن الأدعية؛ لأنَّ كلّ خير ينالونه فهو له» وكلّ شر 
يصيبهم فهو مضرّة عليه»'. 

ومن فوائد هذا الحديث: عِظَّمَّ قدر الأدعية التبويّة ورفيع مكانتهاء 
وأنّها مشتملة على مجامع الخير وأبواب السّعادة ومفاتيح الفلاح في 
الذنيا والآخرة» فخ الشوال. أن سال العسلة ريه من خير ماسال جه 
عبده ورسوله يك وأفضل الاستعاذة أن يستعيذ بالله من شرٌ ما استعاذ 
مةه بده ورسيوله ييو ففيها فواتح الخير وخواتِمُه وجوامځه» وأولّه 
وآخزه وظاهره وباطته فن اله ل قد اختار لنيئه محهئد ل جوامع 
الأدعية وفوا تح الخير وتمام الأمر وكماله في الذَّنِيا والآخرة. 

ولذا نجد أَتِمّةَ العلم الأمناءً النَاصحين يُرغبون النَّاسَ في المحافظة 
على الأدعية المأثورة والأذكار المشروعة» ويعتنون تمام الاعتناءٍ بربط 
TS‏ 
والفورٌ بأكبر الغنيمة» ومن ذلك قول الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن 
تيمبّة يِيَزَنكُء قال: اوينبخي للخلق أن يَذْعُوا بالأدعية الشرعية لبي 
عام يها الاي واا 1 دار ذلك لوبي ك .قله نهو 
الصّراطٌ المستقيم» صراط الَّذِين أنعم الله علبي من السرين والصديقية 
الاعف واا خو وسكي ل 


فتأمّل كلام هذا الإمام الناصح وغيره من آهل العلم كيف أنهم 


(۱) سبل السّلام للصنعانِيٌ (۲/ .)۷١۷١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)91557/١(‏ 
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كرّسوا جهودهم وبذلوا أوقائهم وأنفاسَهم في سبيلٍ تت تفقيه الاس 
ES EN‏ ار 
صراط الله المستقيم وحبلّه المتين. 

وتأمّل قوله يزنه: «ينبغى للخلق أن يدعوا بالأدعية الشّرعيّة الّتَى جاء 
بها الكتاب والسّنّة)؛ تجد ما التصيحة للخَلّق وصدق القيام د 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الحذر من الزيادة في أدعيته كيا؛ 
فإنّها جوامع كوامل أتت على جميع المطالب العظيمة والمقاصد 
العليّة فيما يتعلّق بخير الدّنيا والآخرة» وأتت على التَّعَؤّدْ من جميع 
الشووو فى الذازين» فلا خا إلى أن وراد فما فان الزيادة فى الكامل 
نقص» ولو استحسن المرء 0 
إدراجها في الذغاء المأثور عنه #4 عليه أن يتركها أدبًا مع أدغية 
اَن كل الكاملة العظيمةء وأن يتقيّد بدعوات ال يك بألفاظها دون 
زيادة» وقد كان يل يُعلّم أصحابه بعض الأدعية كما يعلّمهم السُّورة من 
القرآن؛ لتضبط بألفاظها كما جاءت عنه» لا يراد فيها ولا تتقصن متها 
ولا يبدل شيء من ألفاظها. 

وتهلذا يتين ححظا بعض الدّاعين غندما يزيد في هذا الدعاء نفسه 
مع أن النّبىّ بيه وصفه بالكامل الجامع» فيقولون: «أسألك من خير 
ما سألك منه عبدك ونبيّك محمد بي وعبادك الصّالحون)»» وكذا في 
التَّعَوّذْ يزيدون هذه الزيادة E‏ الصّالحون) ذ فى السّوّال 
وَالكعوٌذووهة) اعد اك غل :هذا العا اللىي وصفه الث بان 
دعاء جامعٌ كامل. ومن المعلوم أنَّ ااال مزق غاد الله ليس اده 
مطالب في أدعيتهم زائدةً عن المأثور عن النَّبِيّ الكريم 34؛ لأن 
فقو اه 4 أحاطت بالثير كله 


شرح حديث: «اللَهُمْ إني أسالكَ من الْخَيْر كله عاجله وآجله...» 


وعائشة ذم د لما علّمها اَن به أن تدعو هذا الّعاء حفط 
بألفاظه» وكانت تدعو به كما سمعته من النَّبِيّ الكريم يِه وبلّغته كما 
سمعته؛ فكان لها نصيب وافر من قول التي كل: «نَضْرَ الله امْرَءًَا سَمِعَ 
مَقَالَتِيَ Wa RU‏ 

ومع قاقد هذا التحديكة أن للجئة أعمالا وأقرالة قدب الها 
وثدني منهاء وأنّ للنّار أعمالَا وأقوالا تقرّب إليها وتدني منها؛ فينبغي 
على العبد اللاصح لنفسه أن يلح على الله أن يُوَفَّه للأعمال والأقوال التي 
تقرّبه من الجنّة وأن يعيذه من الأعمال والأقوال التي تقرّبه من النّا فان 
قوله: «اللّهُمَ ني أَسألْكَ الجَنَة وما قَرَبَ إِلَيْهَامِْ قَوْلِ وَعَمَل»؛ دعاء بالفوز 
ا وا م مو الأسياب الا اهر العنة زا تقال بده 
الأعاتيية وا نما تفال برعا صاباق مو عمل سباع رثول ميقي لازنا 
تعالى > 115 ل مل انه ا ھی 86 کا أق کی 4 قال الله 
«يلك آمایفم فل هاا رڪم إن ڪر صينيت 4 
[البقرة:١١١]»‏ أي فالأمانِیٌ لا تفيد ولا تجدي» كما قال الله ود : # لش 


کرت 


کول ا Ea mb‏ 
من دون أله و وآ و ا € اشا ا # بی 


من أَسَلَمَ يك ا وهو حن فل لَه عند ريد ET‏ َيه ولا 
هم ف سردو # [البقرة:؟١١]»‏ هذا هو البرهان؛ إخلاص في العمل بإسلام 
الوجه لله واتباع للنبيّ ية وهو الإحسان في العمل. 

وقولهة اغ ها الثاى وها ت اا ا رل و دعا 
بالوقاية من الثّار ومن الأسباب ا ا ار وا 


(۱) رواه أبو داود ٠(‏ لاير76 والترمدئ 05853 وابن . ماجه ( °( وصحّحه 
الألبان. 


SOT‏ جوامع الأدعية النْبويّة 


وشرب الخمر وشهادة الور وأكل الریا واكل مال اليتيم وظلم العباد 
والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي والاثام. 

ومن فوائد هذا الحديث: أهمَيّة تفويض العبد إلى من يعلم 
عواقب الأمور أن يجعل كَل قَضَاءٍ قضاه لعبده حيرا ويجعل عاقبته 
رُشدَاء ثم الرّضا بعد ذلك بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من 
حسن العاقبة» ولا يقترح على ربّه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس 
له به علم» فلعل مضرّته وهلاكه فيه وهو لا يعلمء فلا يختار على ربّه 
شينًا بل يسأله حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره» فلا أنفع له من 
ذلك» وإذا فوّض العبد إلى ربّه ورضي بما يختاره له أمدّه فيما يختاره 
ا الدريمة را ی رمق عنه الآفات التي هي عُرضة 
اعفان العبد لق وآراة من مسن هراب اخفياوه له ما لم يكن فصل 
إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه» وبهذا يريح نفسه من الأفكار المتعبة 
في أنواع الاختيارات ويُفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد 
منه في عقبة وينزل في أخرىء ومع هذا فلا خروج له عمًا قُدَّر عليه. 

وسا على فلا أن يضر فى قنيه.عقد فلات الا رر قرل 
لِلَمُؤْمنِ؛ إِنْ أَصَابَنَهُ سَرَاء شَكَرَ فَكَانَ خَيْرَا لَه وَِنْ أَصَابن ضَرَّاءُ صَبَرَ 
فَكَانَ لوه وراد عسل ار 


للك رواه مسلم (5999). 


شرح حديث: «زب أعلى ولاثعن غلن..» SER‏ 


ا ل ل 
١‏ 


ِْ وب صن ولا هن لع.... 


و ا ن عباس طا ا قال : گان الي عل 
يَدْعُو: ١رَبٌ‏ أَعِنِي ولا تين عَلَىَّ والشزني ولا تَنْصر عَلَيَّ» وَامْكُرٌ ِي 
ولا تَمْكْرُ عَلَّيَّ وَاهْدِنِي وَيَسَرْ الهُدَى لي» وَانَصٌرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيَّ) 
الم لني لَك شَاكرَاء لَك ذَاكرَاء آ لَك رَاهِباء لَك مِطْوَاعَاء لك مُخْبنَاء 
ٳِلَبْكَ أَوَامَا مُيِببَاء رب تَقَبَل تَوْبَتِيء وَاغُسل حَوْبَتِي؛ اجب دعوتي 
وَنَْبَتْ حُجَتِي ) وَاهْدِ قلبي: وساد لِسَانِيء وَاسْلْلُ سَخِيمَةَ صَذْرِي). ١‏ 

هذا الدّعاء العظيم يُعَدٌّ من الأدعية الجامعة» وقد اشتمل على 
اثنين وعشرين سوال ومطلبًا هي من أهم مطالب العبد وأسباب 
صلاحه وسعادته في دنياه وأخراه» فينبغي الاهتمام به وملازمة التَضرّع 
به إلى الله ع ينا وقد ذكر الحافظ البزّار في ترجمة شيخ الإسلام ابن 
ان هذا الدعاة كان غالب دعائه يَرَإدْةُ. 


فأوّل ذلك قوله: (ربٌ أعثي). وهو طلب العون من الله. أي: 
وفقنى لذكرك وشكرك وحسن عبادتك» وفى مقابلة الأعداء أمدّنى 
بمعونتك وتوفيقك» كما قال ال ككل لمعاذ ظ4 : «أُوصِيكٌ يَا مُعَاذْ لا 
تَدَعَنَّ في دُبْرٍ گل صَلَاةٍ تَقُولُ: اللّهُمَ أَعِنَى عَلَى ذكرك وَشْكْرِكَ وَحُْسْنٍ 


200 رواه أبو داود ».)25٠١١(‏ والتّرمذيٌ :)"551١(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


SEN‏ جوامع الأدعية النْبويّة 


عِبَادَتِكَ) . رواه أبو داود'''؛ وروی أحمد 
2 كلد قَال: ١‏ اتون أن تَحْتَهدٌوا في ا 
شكْرك: وَذِكْرِكء وَحُسْن عِبَادتِكَ). 

فرك (أهلى)ء آي على كل كير الطاغة والذكر والشكر وخسن 
العبادة» وأعني 017 نفسي الأمّارة بالشُوء حتى لا تهلكني» وأعني على 
السّلامة من المعاصي والبعد عنها فلا تكلني إلى نفسي 

رالائ قوله: ول فسن ع آي :لا تغلب عل كو يتس 
من طا ع ومن ال ا ال و شباطين ال وال 
و ا واا 

والثالك: قوله: (واتضرض): وهو طلب التصرء أي: اغلبنى على 
الكُمًار أعدائي وأعداء دينك وو الصرني فا اس الأمّارة بالشّوء 
اا أعدى أعدائي. 

والرّابع: قوله: (ولا تنصر عليّ)؛ بمعنى: لا تسأط علي أحدًا من خلقك. 

والخامس: قوله: (وامكر لي)» أي: الجق مكرك بأعدائي وارزقني 
الحيلة السّليمة والفكر القويم للسّلامة من شرّهم ودفع كيدهم» بحيث 
لا يشعر العدوٌ بما هديتني إليه من سبل دفع كيدهم وعدوانهم. 

والسّادس: قوله: (ولا تمكر عليّ)» أي: ولا تهدٍ عدوي إلى طريق 
دفعه إِيّاي عن نفسه. 

والسّابع: قوله: (واهدني)» أي: دَلّني على أبواب الخيرات» وس 
عليّ بالعلم النّافع» وبصّرني بعيوب نفسي. 


0 
3 
e 
e. 
2 
E 


(۱) رواه أبو داود »)٠١۲۲(‏ وصحًّحه الألبانِيٌ. 
(9) رواه أحمد(08489)» وصحّحه الألبانة فى السّلسلة الصّحبحة (855): 


شرح حديث: «زبّ أعني ولا تعن عَلَي...» |1۷0 


والثامين: قوله: (ويسّر الهدى لي)» أي: وسهّل لي اتباع الهداية 
وسلوك طريقهاء وهيّء لى أسباب الخيرء حتّى لا أستثقل الطاعة ولا 
أغفل عن العبادة. 

والتاسع: قوله: (وانصرني على من بغى عليّ)؛ أي: وانصرني على مَن 
ظلمني وتعدی علي وهذا تخصيص بعد قوله أوَّلا: (وانصرني ولا تنصر 
عليّ)؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَدْلْهُ: «فقوله: «وانصرني على مَن بغى 
عليَّ» دعاءٌ عادلٍ لا دعاءٌ معتد؛ يقول: انصرني على عدرّي مطلقا». 

والعاشر: قوله: (اللَّهُمَ اجعلني لك شاكرًا)ء أي: ألهمني شكرك 
على تعماتك والاتك غل واجعلي كتير الشكر لك على تحمائك 
اا وك ااج وفظاياك ا حى لا تكد ولا ي 

والحادي عشر: قوله: (لك ذاكرًا). أي: في الأوقات كلّها؛ قائمًا 
وقاعدًا ol,‏ كر والمواظة هليه أكما كال 
تعالى: ٠‏ ا ان امو کا أله ا كيرا € رابا وقال 
عا ر ت اله كديرا والأكرت اعد أنه له م مَغْفرَةٌ وجرا 
عظيمًا € [الأحزاب:ه*]. 

والثانى عشر: قوله: (لك راهبًا)» أي: خاتقًا منك فى السّرّاء والضّرّاء. 

والثّالث عشر: قوله: (لك مطواعًا)» أي: ملازمًا لطاعتك منقادًا 

والرّابع عشر: قوله: (لك مخبتا) من الإخبات» وهو الخشوع 
قال خی إلى الله اطمان اا وخشع له وخضع. وعلامته: أن 


ONES 


SON‏ جوامع الأدعية النبوية 


يذل القلب بين يدي ربّه إجلالَا وذلًا له وانكسارًا. قال خت: # وتر 
م<و >< مس 2 ج مه عر سر وو ي مص عير عور سس انهه جر جاو 
لْمْخِِيِينَ 69 الین لدا ذكر لله ت فَلُوبْهُمَ لصب عل ما أصابم 
والفتيوى الصلزة ا كيثرة ااا كالمشيت هو 
الذي انكسر قلبه وخضع وذل لله فأقبل على طاعة الله والإنابة إليه 


2 خالا عل عبر روو عرس کے 0 


سبححاثة» قال الله تعالى: ## إن الذي عامنوا كلو الصّيلحنت وال إل 
م ويک صب لِحَبَّ هم فا لدو 5 [هود:؟١].‏ أئ: و 
وانكسروا لله وخضعوا بين يديه جل في علاه. 

رالاس عش د الك اها حا الاوّادة هن كثير الغا 
والتضرّع والبكاءء والمتيب: هو التائب الرّاجع إلى الله في أموره. 
واكتفى فى قوله: «أوَّاها منيبًا» بصلة واحدة» لكون الإنابة لازمة للتَأوٌه 
فزقينا ۴ فكأنَّهما شيء واحد» ومن ذلك قوله تعالى: إن اهم حلم 
َه ميب 4 [هود:70]. وتقديم الجارٌ والمجرور في هذا وفي ما قبله 
للاهتمام والاختصاص وتحقيق الإخلاص. 

والسّادس عشر: قوله: (ربٌ تقبّل توبتي)» أي: بجعلها صحيحة 
نشرائطها امام ااا يا نا كر کےا ل إلى التوبة وأن أكون 
من أهلهاء وأن تكون توبة نصوحًا بحيث أكون فيها نادمًا على فعلي 
للذنوب وعلى تفريطي في جنب الله ا عاونا على عله ارد 
للذنوب مقلعًا عن الذنوب محاؤرًا الوقوع فيهاء فقوله تقبّل توبتي» 
أي: وفقني للتّوبة التصوح المقبولة عندك وتقبّلها مني بقبول حسن. 

والسّابع عشر: قوله: (واغسل حَوبتي)» أي: وامح ذنبي وإثمي. 

والنّامن عشر: قوله: (وأجب دعوتي)» أي: دعائي» وفَقني للدّعاء 
المستحاب» وهذا يتضكن سلامة الذعاء فى تقسه» ويتضكة التوقيق 
لتحرّي أوقات الإجابةء ون القلدمة من العدوان قن العا 


شرح حديث: «ربّ أعني ولا تعن عَلَي...» 7 5179 


والتاسع عشر: قوله: (وثبّت حُجَّتى). أي على اعدذائلكه ولت 


والعشرون: قوله: (واهد قلبى)» أي: إلى معرفة ربّى» ومعرفة 
ادن وال انى أفر تو رمات من إثاية إلى الله خوك مه 
و محبّة له وتعظيم له وحياء منه و غير ذلك من أعمال القلوب العظيمة 
اي يكون فيها صلاح القلوب. والدّعاء لهداية القلب من أعظم الدّعاء 
ان القلب أساس الصّلاح أو الفسادء كما قال #: «ألَا وَإِنَّ 
في الْجَسَدٍ مْضعَةٌ إا صَلَحَتْ صَلَح الْجَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا فَسَدَتْ قَسَدَ الْجَسَدُ 
كله ألا وهي E‏ 


والحادي والعشرون: قوله: 556 لساني)» أي : صوّب وقوّم 
لساني حتى لا ينطق إلا بالصّدق والقول السّديدء كما قال الله تعالى: 
ر یڑک م سس سيره موه مير لتر عم دک لل ىر 
#يكأيها الْدِينَ امنوأ اموا أله وفولوا مولا سَِيَا 4 [الأحزاب:٠۷].‏ وقال 
عليه 2 (مَنْ کان يُوْ من بالله وَالِيَوم الآخر لبقا م أو ق 0 


والثاني والعشرون: قوله: (واسلل سخيمة صدري)» أي: وأخرج 
سخيمة صدري» وهي غشه وغلّه وحقده وحسده ونحوها مما ينشأ من 


قال الشّوكانينٌ ييلثه: «قَوْله: (وامكر لي وَلَا تَمْكّْر عَلىّ)؛ أي: أعني 
على أعدائي بإيقاع الْمَكْر منك عَلَيّْهِم لا علي كما فِي قَوله تَعَالَى: 
00 ٍ 2 : 


وَمحكَروا ومحكر اله وأللّهُ حي لمر # [آل عمران:٤٥]ء‏ قوله: (ربٌ 
الجعلى او آى: كر الذكر لك كما تفيده صيغة التبالكة: 


(۱) رواه البخاريٌ (؟0): ومسلم .)١599(‏ 
(؟) رواه البخاريٌ (5014).» ومسلم .)٤۷(‏ 


SON‏ جوامع الأدعية النْبويّة 


ج 


وَهَكَذًا قَؤْله: (لك شكَارًا)» آي : كثير الشکر» وَعَكَذَا: ( راا أى: 
كقير اله و كذا؛ للك مواقا أي : كثير الطَّاعَة لأمرك والانقياد 
إلى قبُول أوامرك ونواهيك. . وَفِي 3 لكريم لسار رالجتؤور في ميم 
قله لأخوو دلالة على الا ا . قوؤله: (مخبتًا) من الإخبات وَهُوَ 
الْخْشُوع والنّواضع والخضوع. وَالمَعْنَى: اجعَلنِي لَك حَاشِعًا خاضمًا 
متواضعًاء والأوّاهٍ مو کر العا و الف ع و البكاءه رالپ كر 
الرّاجع إلى الله في أُمُورهء قَوْله : (حوبتي) بفتح الْحَاء المُهْملّة وَضمَمَا 
وَهوَ ر الإثم قوله: (وَثَبِّت حُجُتي)» أي: قو إيماق نك ولعي على 
الصو اب عند الشؤاله دك (ومده فاي اللداد الاغيدال كن ااي 
وشاع سملي ال ايه ره (واسكل مك جاري الات يننج 
السّين الْمُهْملّة وَكسر الخَّاء المُعْجَمّة هي الحقد». 

وهذا الدّعاء قائوٌ على طلب الإعانة من الله أن يجعله ذاكرًا شاكرًا 
مخبنًا أوَّاهًا منيباء وهو أنفع الذّعاء وأعظمه. 

قال ابن القيّم يتإنه: : «ولهذا كان من أفضل ما يُسْأل الرَّبّ ا 
الإعانة على مرضاته» وهو الَذِي علّمه الي لحبّه معاذ بن جبل ذه 
فقال: (يَا مُعَادُ وَاللْهِ إنِي حبك قلا نس أن تَقُولَ دُبْرَ كل صَلَاة اللّهُمَ 
اوت على وخر در : لجو موا تياك "فانم الأعاء طب 
العون على مرضاته» وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب» وجميع 
الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما يضادّه» وعلى تكميله 
وتيسير أسبابه؛ فتأمّلها. وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ييلثه: تأمّلت 
أنفع الدّعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاتهء ثم رأيته في الفاتحة في 
03 فة الذاكرين ضر )1 
(؟) رواه أبو داود (7؟57٠١).»‏ والنَّسائىٌ »)۱۳١۳(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


شرح حديث: درب أعني ولا تعن عَلَي...» |1۳۱۹ 


إلاك تعد وإاك تسين 


وذلك أن فقرٌ المخلوق واحتياجَّه لربّه أمرٌ ذاتِئٌ له» لا وجود 
ارا اااي و فى إدراكة لك ال ار أ 
العزوب عنه» والعبد فقيرٌ إلى الله من جهتين: من جهة العبادة» ومن 
جهة الاستعانة»كما قال الله سبحانه: ##إيّاك سذ وباك نَع # 
[الفافة: ها فالعد يفنقر إلى الله مخ جهة أنه معبوذه الذي یه جت 
إجلال وتعظيم؛ وقلبُه لا يصلح ولا يفلح ولا يُسرُ ولا یلد ولا يطيب 
توم ا م ا ا 
ما يلد به من المخلوقات لم يطمئنَ ولم يسكن؛ إذ فيه فقَرٌ ذا ا 
ربّه من حيث هو معبوذه ومحبوبه ومطلوبُه» وبهذا يحصل له الفرخ 
ALS ELS Gay‏ إلى الله من 
جهة استعانته به للاستسلام لأمره والانقياد لحكمه والخضوع لشرعه. 
إذ لا يقدر على تحصيل شيء من ذلك والقيام به إلا إذا أعانه الله وإذا 
خلى الله بينه وبين نفسه هلك كل الهلاك؛ ولهذا كان من دعائه كله: 
«اللَّهُم رَحْمَتَكَ أَرْجو وَلَا تكلني إِلى تفي طَرْقة عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لي شَأني 
كُلَّهُ لا لَه إلا آنت)0". وباك التوقيق4 وهو وحده العسكسان وغل 
RC‏ لكر 


(۲( رواه أبو داود ,)60:9٠90(‏ وقال الا «حسن الإسناد». 
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شرح حديث: 


«اللَهُمَ جَنبني مُنْكَرَات الأخلاق...» 


روی الترمذيّ والحاكم''' -واللّفظ له- عن زِيَادِ بنِ عِلآَقَةَ عن 
عمه ضيه قَالَ: كَانَ التي E‏ قول «اللَّهُمَ جَنْبَنِي کرات الآخلاق 
الاي والأطقال: وَالأَدْوَاءِ». 

اشتمل هذا الحديث على الاستعاذة من أربعة منكرات: 

أحدها: (منكرات الأخلاق)؛ وهذا من باب إضافة الصّفة إلى 
الموصوف. أي: الأخلاق المنكرة» واستعاذ منها يَكلِِ؛ لأنّ الأخلاق 
المنكرة ةتكون سيا لجلب كل شر ودفع كل خيرء وقد جاء في الذعاء: 
«اهدني لأحسَن الأخلاق لا يَهْدِى لاأخسنهًا إلا أنت» وَاصرف عَني سَيكَهَا 
لاع و عن ا ت ئ 

والثاني: (منكرات الأهواء)؛ وهوجمع هوى» واستعاذ يله من 
الأهواء لأنّها هي الْيِي توقع في الشَّرّ وتنشأ عنها أنواع المخالفات 
والانحرافات. 

والثَّالث: (منكرات الأعمال)؛ أي : الأعمال المنكرة» وهي 
الاتروب والخاصي. 

قال بعض أهل العلم: المراد بالأخلاق: الأعمال الباطنة» والمراد 


(۱) رواه التَرمِذَيٌ (591): والحاكم (۹٤۱۹)ء‏ وصحًّحه الألبانِيٌ. 


)۲( رواه مسلم .)91/١(‏ 
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بالأعمال: الأفعال الظاهرة؛ فيكون قوله: الهم إني أَعُودُ بك مِنْ مُنْكَرَاتِ 
الأخلاق وَالْأَعْمَالٍ) جمع فيه استعادة من الللرت ظاهرها وباطنها. 


والرّابع (متكرات الأدواء)؛ أ أدواء القلوب وأسقامهاء ومن 
أعظم أدوائه السرك والذنوب والكقلة والايجيانة ات الله ورات 
وترك التفويض إليه وقلّة الاعتماد عليه والركون إلى ما سواه والسّخط 
بمقدوره والسَّكُ في وعده ووعيله. 


قال اين ف كورب فعاف :الكذواء على الأ غلاق والأهواء» فإن 
«الخُلق» ما صار عادةً للنّفس وسجيّة» قال الله تعالى: # وَإِنَّكَ لعل حلي 
عظيم # الفا قال :ابن عباس وان غبينة وا عمك بن خمبل كنك 

على دين عظيم؛ وفي لفظ عن | بن عبّاس: على دين الإسلام اه 
قالت عائشة وْيا: كان خلقه القرآن. وكذلك قال الحسن البصريٌ: أد 
القرآن هو الخلق العظيم. وأمّا «الهوى» فقد يكون عارضًا اذا هر 
المرض وهو تألم القلب والفساد فيه)7". 


وقال الشَّوكانِىٌ كباثه: «استعاذ کي من مُنكرّات الأخلاق؛ لان 
الأخلاق الْمُنكرّة تكون سَببًا لجلب كل شر وَدفع كل خيرء واستعاذ بلا 
من مُنكرّات الْأَعْمَال لِأَنّهَا إذا كَانَت مُنكرّة فَهِيَ ذنُوب, واستعاذ كله 
من الْأَهُوَاء لِأَنَهَا هي الْتِي فرق في ال واا ها من اي 
ا كما قال شبكاتة: + ار من أن لهم هرھ € الجن 
وَإِذا كَانَ الهوى يصيّر صاحبه باتېاعه كالعابد له فَكَانة اله فلا ق ء 
في الشَّرٌ أزيد من ذَلِك وَلَا أكثر ينه واستعاذ بيه من الأدواء ل ديه 
داء وَهُوَ السّقم الذي عرض لَه الإِنْسَانَء وقد يُرّاد بذلك أدواء الدّين 


.)۱۲۷ /۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وَالدَّنْيَا من جَمِيع ما يضر بالبدن وَالدّين»'. اه 


وقد كان وسول الله عله كير الذعاء والشوال من اله سال أن 
يزيّنه بمكارم الأخلاق وجميل الآداب وأن يعيذه من منكرات الأخلاق» 
وكان يقول ٤ي‏ في دعائه : «اللَّهُمٌ خسنت حَلقِي فَأَحْسِنْ سن خَلّقِي)”". 
ويقول في دعائه: «اهني لِأَحْسَنٍ الأخلاق؛ لا يهي خم الت 
وَاصرف عَني ا لا يضرف عَنَي سَيْعَهَا إلا أَنْتَ»” . فاستجاب الله 
تعالى دعاءه ووهبه أعلى الأخلاق وأرفعهاء والأخلاق هبات من الله 
وتفضّلٌ منه يهدي لأحسنها مَن شاء من عباده. 

قال ا إن هَذِهِ الأخلاقٌ مَنَافِحُ 
يَمْنَحْهًا الله وط مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو ذا أَرَادَ الله ول عبد خَيْرًا مَنَحَهُ 
مِنْهَا خُلُقَا صَالِحًا؛ رواه ابن أبي الذَّنيا نياف مكار و 


أنه : 
٠»‏ فا 
ع 


ون غيدالله أبن مسغعوة طبن قال: الإن اه فال E‏ قِسّمَ بينكم 


أخلاقكم » كما قسم بينكم أرزاقكم' . رواه البخاري في الأدب 
المفرد”. فَانَّنِي يُعطي الأرزاق هو الذي يُعطي الأخلاق» قال ابن 
القيّم كِدْرَنهِ: «فإنَ الأخلاق مواهب يهب الله منها ما يشاء لمن يشاء». 


(9) تة الد ارين صن ۲۴ ): 

2,0 رواه أحمد (۳۸۲۳)» وصحّحه الألبانِيٌُ في صحيح الترغيب والترهيب 
(لاه١؟).‏ 

(۳( رواه مسلم (۷۷۱). 

.)۳۲( رواه ابن أبي الذنيا في مكارم الأخلاق‎ CE) 

)٥(‏ رواه البخاريٌ في الأدب المفرد »)۲۷١(‏ وقال الألبانِيُ: (صحيح موقوف 
في حكم المرفوع». 

(50 الفروسيّة المحمّديّة (ص۹۹٤).‏ 


شرح حديث: «اللْهُمٌ جنبني مُنْكرَات الأخلاق...» 57 


وقد وهب الله خليله ومجتباه ورسوله ومصطفاه محمدًا كله أكمل 
الأخلاق وأعلاها وأطيبهاء فكان بيه قدوة للعالمين بما وهبه الله من 
الل ا ل وال ار 

بن عَامِرٍ قَالَ: أَنَيْتُ عَائِشَّةَ و فَقُلْتُْ ل بد 

شوق الل يلك تالت كان حك الان ا ااا قزل اله عن 
e Es‏ 


قال ابن كثير يَرَرَنهِ: «ومعنى هذا: أله ب صار امتثال القرآن أمرًا 
ونهيًا سجيّة له وحُلَقًا تَطَبّعَهه وترّك طبعه الجبلّيء فمهما أمره القرآن 
فعله» ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جَبَله الله عليه من الخلق العظيم» 
ولو سام ل و ام 

في الصحيحين" عن أنس طبه قال: «خدمتٌ رسول الله ية عشر 

e‏ «أفٌ» قط ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء 
لم أفعله: ألا فعلته؟» يي ا ا ا 
EE,‏ كلت ود لالت كلك وال توفت ميا 
ولا عطرًا كان أطيب من عَرَّقَ رسول الله كَل وروى البخاري" عن 
أبي إسحاق قال: سمعت البراء َه يقول: «كان رسول الله ي أحسن 
التاس وجهًا وأحسته خلقاء ليس بالطويل البّائن» ولا بالقصير». وروى 
الإمام أحمد”'' عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله بلا بيده خادمًا 
له قطء ولا امرأة» ولا ضرب بيده شيئًا قطء إلا أن يجاهد في سبيل الله. 


)١(‏ رواه أحمد .)5570١(‏ وصحًّحه الألبانِيُ في صحيح الجامع الصَّغير 
(6۸۱۱). 

(؟) رواه البخاريٌ (۳۸٩1)ء‏ ومسلم (۲۳۰۹). 

(۳) رواه البخاریٌ (619"). وان OO‏ 


SEN‏ جوامع الأدعية النْبويّة 


رو 06 او اواد ی رد ا 
فإذا كان إثمّا كان أبعدَ الاس من الإثم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى 
إليه إلا أن تُنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله ازفا . 

وقوله: # ونك لعل حلي عَظِيرٍ € [القلم:٤].‏ قال العوفِيٌ عن ابن 
عبّاس: أي: وإنّك لعلى دين عظيم» وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهدء 
وأبو مالك والسدي» والرّبيع ين انسء والشكاك» وابن ريت" 

قال ابن القيّم يَوََته: «وسمّى الدين خُلْقَاء لأنَّ الخلق هيئة مركبة 
من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل 
والحكمة والمصلحة» وأقوالٍ مطابقة للحقّ» تصدر تلك الأقوال 
والأعمال عن تلك العلوم والإرادات فتكتسب النّفس بها أخلاقًا هي 
أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلهاء فهذه كانت أخلاق رسول الله کل 
المقتبسة من مشكاة القرآن» فكان كلامه مطابقًا للقرآن تفصيلًا له 
وتبييناء وعلومه علوم القرآن» وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه 
القرآن» وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن» ورغبته فيما رغب فيه. 
وزهده فيما زهّد فيه» وكراهته لما کرهه» ومحبّته لما أحبّه» وسعيه 
في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته» فترجمت أمٌّ المؤمنين ويا 
لكمال معرفتها بالقرآن وبالرٌ سول كله وحسن تعبيرها عن هذا كله 
قو ليا؟ كات غ 

وقد بعثه الله كنا ليدعو النّاس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» وينذرهم سيّى الأخلاق وسيّى الأعمال» وقد دعاهم إليه فعلا 
وقولًا؛ أما فعلّا فقد كان قدوة للعالمين بما وهبه الله من الخُلق الكامل 


(۱) تفسير ابن كثير (۸/ ۱۸۹). 
(۲) التبيان في أقسام القرآن .)۳١١ /١(‏ 
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والأدب الرّفيع» وأمًا قولًا فقد تكاثرت عنه الأحاديث في الحث على 
الأخلاق الكاملة والآداب والرفيعة والترغيب فيها وبيان ما أعد الله 
لا ار را 

E‏ ول الله ككل عَنْ أَكْثَرِ مَا بذجل 
الاس الجَتة؟ قَقَالَ: «تَقوَّى الله وَحُسْنُ الخُلّْقَ). رواه الترمذي”'. فجعله 
الى بيه من أسباب دخول الجنَّة وقرنه بالتّقوى الْتي هي أعظم وصيّة. 

قال ابن القيّم كدئ: «جمع الب يل بين تقوى الله وحسن الخلق؛ لأنَّ 
تقوى الله يُصلح ما بين العبد وبين ربّه» وخسن الخلق يصلح ما بينه وبين 
علق شرق الله تسب له ماله وحن الكل يدهو إلى مه" 

وعَنْ جَابرٍ َه أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَحَبَكُمْ إلى وَأَفْرَبِكُمْ 
مِتّي مَجْلِسَا يَوْمَ القِيَامَةٍ أَحَاسِئَكُمْ أخلاقًا». رواه التّرمذي". فكُلّما 
كان المرء أحسن خلقًا كان أقرب إلى رسول الله يا مجلسًا يوم القيامة 
فون کیره و كلما كان أهوا غاا كان م 


وعن أبي هريرة وه عن النَّبِيّ بيه قال: اا ل وا الاس 
ِأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مم شط الوه وشن ¿ الخُلُق) دوواه 
البرار .ایا لأ يمككم أن ” تسَعُوا النّاس بأموالكم عطاءً وبذلاً مهما 
كثرت أموالكم وعظم سخاؤكم؛ لأنَّ استيعاب عامّتهم بالإحسان بالفعل 
غير ممكن» فسعوهم بأخلاقكم الكريمة وآدابكم الجميلة بسط الوجه 


)١(‏ رواه الترمذيٌ »)۲٠٠٤(‏ وقال الألبانِينُ: «حسن الإسناد». 

(۲) الفوائد لابن القيّم (ص76). 

(۳) رواه الترمذيٌ (۲۰۱۸)» وصحّحه الألبانِيٌ. 

(6) رواه البزار (4)8044 وقال الألباثِيٌ في صحيم الترغيب والترهيب 
(551): «(حسن لغيره»). 
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O as 

وعَن أبي هْرَيْرَة ‏ قال: قال ر شول الله كلِ: «إِنَمَا بُعِنْتُ يث لأنَمَمَ 

صَالِحَ الأخلاق؛ . رواه الحند” رواد ا ۹ ا «إِنّمَا بُعِنْتُ 
لين 


وعَن أبِي أُمَامَةَ له قَالَ: قَالَ رول الله لاة: «أنَا رَعِيِمٌ بَِيْتِ في 

يي 0 
َر الَْذِبٌ وَإِنْ گان مازحاء وَيبَيْتِ في أَغلى الجن لمن شر خلقة 
واا قي مان نف ی ف 
الدّرجات العالية في الجَةء إن الى بيه ذكر ثلاثة أصناف من النَّاس: 
فمنهم مَن يكون في ربض في الجنّة وفي أدناهاء ومنهم مَن يكون في 
او تن کروی ا کل درت ا 
يلوا ¥ [الأحقاف:۱۹]» وقد ب كن الث قله فى ا اتل أن کو ون 
خلقه يكون له بيت فى ي أعلى» وقوله: «آنا زعيم»» أي: ضامن وكفيل. 

قال ابن القيّم يَرْدَْهُ: «فجعل البيت العُلْوِيَ جزاءً لأعلى المقامات 
الثلاثة وهي حسن الخلق» والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب» 
والأفتى لأدتاها وهو كر لی اا كان سوه وو لاوييه أن 


خا مايل عن وا 


.)۲۷۳( رواه أحمد (8457)» وصحًّحه الألبانِيُ في صحيح الأدب المفرد‎ )١( 
,)48( وواه الرار (۸414 وصكحة الألباتقيٌ فى السلسلة الصحبيحة‎ 9 
وحسّنه الألبانِيٌ.‎ »)٤۸٠١( رواه أبو داود‎ (۳) 
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س ا للها 


| داللَهُم اني اساك الثبّاتَ في الأمر... | 


روى الطبراننٌ في المعجم الكبير”'" عَنْ سداد بن اوس ط4 قال : 
قال ِي رَ شول الله ل: «يا سَدّادُ بن أؤس. إِدا رَأَيْتَ النَاس قَدِ اكْتَترُوا 
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةً فَاكْيرُ هَؤُلاءٍ الْكَلِمَاتِ: اللّهُمَ إِنّي أَسْأَنْكَ التَبَاتَ في 
ان ” aT‏ كير 
نِعْمَيِكَ وَحُسْنَ عِبَاَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبَا سَلِيِما 


َير ما تَعْلَمُ» وعو بك مِنْ د شر مَا تَعْلَّم 


سفرك لما تغل eT‏ 
عله رات ا ان و ا ا و ع ا 


ظاهره وباطنه» وهي كنز عظيم» قال التَبِىٌ لِ: «يَا شَدَادُ إِذَا رَأبْتَ 
الئّاسَ قَدٍ اكْتَنَرُوا الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ قَاكْيرُ هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ)؛ أي: فَإِنَّهُنَ 
كنز ثمين لا يقارن بكنوز الدّنياء فأنفس كنوز الدّنيا الذهب والفضّةء 
وهذه أثمن وأنفع وأجلٌ؛ لأنّها سبب عظيم للبركة في الحياة الدّنيا 
والآخرة. فهذه وصيّة بالعناية بهذا الدّعاء العظيم الجامع» مع العناية 
ِالتَأمّل في دلالاته ومعانيه وتحقيق مقاصده ومراميه. 


قال الشَوكانِئٌ يتانه: «سَأَلَ النَّبيّ بيا ربّه الثبات فِي الأمر» وهي 
ميتلاضاكا باترع كينها كل أمرون لاخو 15ةا قم الناك ونان 


1 
E 
6 
00 


.07١175( رواه الطّبرانىُ في المعجم الكبير‎ )١( 
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في كل أمُوره أجرمًا على الشداد والصواب» فلا يخْمَى من عَاقبتهًا 
ولا تعود عَلَيْهِ بِضَرّر وَسَأَلَهُ عَرِيمّة الرشد وَهِي الْجُّد في الأمر بِحَبْتُ 
مرك ماخر زعد من أترره وااافد رشع الزاء الفجلة وربكان 
الشّين الْمُعْجَمّة): هُوَ الصّلاح والفلاح وَالصَّوَابِء ثمّ سَأَلَهُ شكر نعْمَته 
وَحسن عِبَّادَته؛ يان شكر چ ا ی 
فاا نزع منة» وَحُسن الْعِبَادَة يُوجب الْمُؤز سا اا 
ا الان الاد لكن الاق ا ماك الخ لهو 0 سح 
القلب؛ لِأَنَّ من كَانَ كَذَلِك يلم عَن الحقد والغل والغدر والخيانة 
خو ذلك وَسَأَلَهُ أن يعيذه من شر ما لا يعلم سُبْحَائَهُ وَسَأَلَهُ من خير 
مَا يعلمه؛ لإحاطة علمه سُبَحَانَه َه بل دقيقة وجليلة بمَا يُعلمة البشر 
وَبِمَا لا يعلمونه فلا يبْقى خيرٌ وَلَا سر إلا هُوَ داخل في ذَلِكء واستغفره 
ما يعمله سُبْحَانَةُ؛ لاله يعلم كل دلب يا يُعلمةُ العَبّد وما لا يُعلمة 
وم أوقع تتميم هَذَا الذّعَاء ِهَذِهِ الْجُمْلَة الْوَاقِعَةَ موقع التأكيد لما قبلهًا 
وَهِي قَوله: (إِنّك أنت علام الغيوب)»'. اه. 


قل (اللّهُمَ إن أَسْأَلْكَ التبات في الْأَمْر)؛ أي ی أن آثبت oR‏ 
وأن أستقيم على طاعتك وأن لا أنحرف عن صراطك المستقيم ذات 
اليمين وذات الشمال» ومثله قوله كَلِ: «يَا مُقَلّبَ الْقُلُوب نَبْتْ اا 
الي حيرا انه حاتي لود ل مامه د N‏ إن رَسُولَ الله يلل 
اد كران وله يا مُقَلْبَ الْقُلُوبٍ 1 جت فلن على وييك)» قالث: 
قلت : یا ر سول الله إن الْقلُوبَ يقلت ؟1, قَالَ: ا 

بني آَم مِنْ بسر الا و َب بين َصْبْعَيْنِ مِنْ أصَابِع الل إِنْ شَاء ءَ أَقَامَهُ وَإِنْ 


0 فة الذاكريع صن ): 


شرح حديث: «اللَهُمْ إني أَسأَلك التبا في الأهر...» SEN‏ 


Î 250‏ والمراد بالأمر: أي: دين الله للا الَنِي شرعه لعباده 
وأمّرهم به. 

ل (والشريعة شاك الاشد)» هد ها ال وخر طاعة الله 
ولزو عبادثة والبعه عن مخاصيه وال ا هن المطيع نل الا 
على طاعته» وهذه الطاعة تحتاج إلى عزيمة ليحافظ المرء على العاةة 
والطّاعة» فكثيرًا ما يسمع العبد المواعظ النّافعة إلا أن عزيمته تكون 
قاثرةٌ فن العمل » فما أحوجه إلى آن يسال الله العريمة غلى الرّشد: 
حتّى إذا بلغه الأمر من الخير عمل به وفعله ليكون من أهله. 

قال ابن القيّم يَرَن: «كمال العبد بالعزيمة والشات؛ فمّن لم يكن 
له عزيمة فهو ناقص» ومّن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها 
فهو ناقص» فإذا انضمٌ الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال 
كامل» ولهذا في دعاء الَييّ يل اذى رواه الإمام أحمد وابن ا 
في صحيحه”' قال: «اللَّهُمَ ني أسألكَ الثبات في الَأمرٍ وَالْعَزِيمَة على 
الرْشْدِاء ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا : تقوم إلا على ساق 
الصّبر» فلو علِم العبد الكنز الى تحت هذه الأحرف الثلاثة أعنى اسم 
الصا لا تخلف عن" 

وقال ويَررَن: «إِنَّ الدين مداره على أصلين: العزم والثّبات؛ وهما 
الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن 
النَبِيَ بكلِه: «اللّهُمَ إن أَسْأَنْكَ النَّبَاتَ فِي الأمر وَالْعَرِيمَةَ عَلَى الرُشْدِى 


(۱) رواه اين 3 و 
2 ووس اا م حبّان (9735). 


)٤(‏ ل ا ع ل 
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PIT RT E RW A CR 
العبد بعزيمة وثبات فقد أيّد بالمعونة والتّوفيق»'.‎ 

وقال ييآثه: «وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح» وها اتي 
الك إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما... فإذا حصل الثبات أوَّلَا 
والعزيمة ثانيًا أفلح كل الفلاح» والله ولي التوفيق»". 

قول ا0 ت شكر التعمة من اع المت 
وأكبر العطايا أن يوزع الله عبده شكر النعمة» وشكرها قائم على 
أ رکاذ #العلب ينك الله بالاععراف مال واللساة بال جت يها 
والثناء على الله وضمده نناهو أهلف والجوارح باستعمال النعم في 
طاعة الله نجلل 


قوله: (وحب a‏ العا مطل ميم رمد 
جليلء بل الله جلا 1 يقبل العبادة إل إذا كانت متّصفة به» ولهذا 
قال #لكلا: ليلو نك لحن عم 4 [الملك:؟]. والعمل لا يكون حسنًا 
إلا بأمرين: بإخلاصه لله. وبالمتابعة فيه لرسول الله كله فشمل قوله: 
«خُسْنَ عِبَادَتِكَ) الإخلاص للمعبود والمتابعة للرّسول يلِ؛ِ ولهذا قال 
الفضيل بن عياض يكاثه في معنى 8 أَحَسَنُّ عملا ) قال: أخلصه وأصوبه. 
فإِنّه إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 7" وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصًا لم يقبل حتّى يكون خالصًاء والخالص إذا كان لله. والصّواب 
إذا كان على ال 


A,‏ شالك كك عليه CE‏ ننتا وكا معطورا م الشرك 


(9 عة الصابريق ودع الاك ين( 
ارك مفتاح دار السّعادة /١(‏ ۲( 


شرح حديث: «اللَهُمُ إني أسأَلك الشُبَاتَ في الأفر...» E‏ 


سوسا ع الو ا ما 
ب من أق 7 لي تير 4 ا ا 0 من ال ا 
وسليم فن الرياء وره وسليع من أمراض القلوب وأسقامها وهي 
كثيرة ومتنوعة ل ل ل E‏ 
يقول 8 : : ألا إن في الْجَسَدِ مُضْعَةٌ إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كل 
وَإِذَا ELA‏ وهي a‏ 


قال ابن القيّم كزائه: «والقلب السليم هو الّذِى سلم من الشرك 
والغلّ والحقد والحسد والشّحٌ والكِبْر وحبٌ الدّنيا والرّئاسة» فسلم 
من كل آفة تبعده من اله» وسلِم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل 
شهوة تعارض أمره» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل 
قاطع يقطعه عن الله» فهذا القلب السَّليم؛ في جنَّة معجّلة في الذّنياء 
وفي جنَّة في البرزخ» وفي جنّة يوم المعاد. ولا يتم له سلامته مطلقًا 
حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد» وبدعة تخالف 
اله وشهوة تخالف الام وغشلة تناقضن الذكره وهوى يتاقفن 
التجريد والإخلاص)207. 

وقول (وَلِسَانا صَادِقًا)؛ صق السا أن يكون كل ما يخرج من 
اللسان مطابقًا لهذا القلب السَّليم؛ لأنّه مرتبط به» ولهذا قيل: الصّدق 
مواطئة القلب الأّسان. وإذا كان اللُسان صادقًا فإنَّ الجوارح كلها تتبعه على 


.)١1599( رواه البخاريٌ (؟0): ومسلم‎ )١( 
419 الذاء والذواء (عى؟‎ )9( 
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الامتقانة» كما يدل لذلك ما ثيك ثبت في الحديث الصَّحيح' 
أنّه قال: (إِذَا أَصْبَّحَ ابن آدَمَ 1 الأعمّاة كني هذ اللشاق تثرل: الى 

نينا انما نَع بك فَِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَاء وَإِنْ اعْوَجَحْتَ اف 

وقد جمّع ي في هذا الدّعاء بين هذين العضوين الخطيرين 
العظيمين القلب والنّسان» وكما قيل: «الْمَرْءُ بَأَصْفَرَيْهِ»؛ لأئهما أهمٌ 
الجوارح نفعًا إذا صلحاء وأعظم الجوارح ضررًا إا فمندا» قالمرء لبن 
بوجهه أو برجله أو بيده أو بسائر أعضائه» وإِنّما قيمة المزء ومكانته 
تبرّز من خلال هذين العضوين الخطيرين. 

واللّسان يؤثّر على الأعضاء غاية التأثير وهو تبعٌ للقلب» ولهذا 
جاء في الحديث الَّذِي رواه الإمام أحمد”" عن أنس بن مالك ذه أن 
النَّبِيّ ل قال: ١لا‏ يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حى يَسْمَقِيمَ قَلْبْه وَلا يَسْتَقِيمُ 
قَلْبْهُ حَنّى يَسْتَقِيِمَ لِسَائُهُ) . افعلن المرء ء التاصح لنفسه أن يُعنى بهذين 
ل وأن يهتمّ بهما غاية الاهتمام؛ فإِنّهما إن صلحا 
صلح البدن كلّه» وإن فسدا فسد البدن كله. 

وكثيرٌ من النّاس يهتمٌ بصورته الخارجيّة ومظهره يد 
بالمخبّر! ولهذا يكون منه أنواع من الزَّلل والخطل ولا يبالي بذلك» مما 
يخرم مكانته ويضعف منزلته ويوقعه مواقع الل والهوان» بينما إذا عُنيَ 
المرء بهذين العضوين عناية تامّة وحافظ عليهما واعتنى بإصلاحهما 
وتقويمهما في ضوء هدي الشّريعة وآدابها ا و اله كلها 

قوله: (وَأَسْأَنُكَ مِنْ حَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُودُ بكَ مِنْ شر مَا تَعْلَمُ) 
)١(‏ رواه الترمذيٌ (5501): وحسّنه الألبانِيُ. 


2 رواه أحمد ٠ ۰ ٤۸(‏ وحسّنه الألبانِيٌ في صحيح الترغيب وال هيت 
(5855). 


شرح حديث: «اللَهُمُ إني أسألك الثبات في الأمر...» IN‏ 


هو من جوامع الدّعاء وكوامله» حيث سأ ل ربّه في هذه الجملة الخير 
كله ظاهره وباطنه» سره وعلنه» ما كان منه في الذّنيا وما كان منه في 


الآخرة؛ فان قوله: «وَأَسْأَلْكَ مِنْ حَيْرِ ما تَعْلَمٌ , يجمع الخير كلّه في 
لديا والآخرةء وقوله لة: دوأو بك من شر ما تنل , يجمع يجمع التَعَوذ 


من كل شرٌ وبلاء وضرٌ في الذَّنِيا والآخرة. 

قوله: (وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ)؛ فيه إقرار العبد بذنوبه وخطاياه 
وكخرنها وتم لدعا وآث عنها دربا رة لا علدا نها الغية ولك 
«أحصّلة أله وَشَمُوهُ © [المجادلة:1]؛ فما أجمل أن يقول المستغفر في 
استغفاره: (وَأسْتَغْفِوٌكَ لِمَا تَعْلَمُ) لأن علم الله وخ محيط بالسّرائر 
والمعلنات» وبالخفيات والظاهرات» وبالذٌّنوب المتقدّمة والمتأشرقة 
محيط بكل شيء» فهو 9663# علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية 
في الأرض و ولا في السّماءء ولذا ختم النَبِيّ 6 کله هذا الدّعاء متوسّلًا 
إلى الله بقوله: «إِنَكَ نت عَلّامُ الْغْيُوب»؛ أي: يا من أحاط علمك بكلّ 
غائبة فلا تخفى عليك خافية. 

الحاصل: أن هذا الدّعاء يُعَدٌ كنرًا ثميئًا للغاية» فإذا رأيت الاس 
-يا عبد الله- يكنزون الذهب والفضّة فاكتنز هذا الدّعاء؛ فإن فيه خيرًا 
لك وبركة عليك وصلاحًا لحالك في الدّنيا والآخرة» وحافظ عليه 
محافظة عظيمة» واعتن بألفاظه كما ورد عن نبيّنا يفيو وافهم معانيه 
وهداياته» وحقق مقاصده وغاياته تفز فورًا عظيما. 
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الجا ال ن 


الا 


ديا عَنََاسُ يا عَم رَسُول الله سّل الله العافيَة..ى 


روى الثرمذي"'' عَن العَبّاسِ بن عَبْدِ الْمُطْلِبٍ قَالَ: تلك كا 

سول الله علي شيا أشألة الله تة قَالَ: «سَل الله العَافِيَة»» فَمَكَنْتُ 
اا عجفت كديا وشول ال علبي شيك حال م قان لى. ديا 
عَبَّاسٌ يا عَم رَسُولٍ الله» سل الله العَافِيَة َهَ في الذَّنْيَا وَالآخرَة». 

وروی الحاكم'" عَنِ ابْنِ عباس #6 ©ا أنَّ الي ب قَالَ لِعمّهِ: «أكثر 
الدّعَاءَ بالعَافية». 

واو اما حاط للوقاية من ا ررر اتی ا ا 
والآخرة» وما شئل الرّبٌ شينًا أحبٌ إليه من العافيةء لأنّه جامعة 
للتّخلْص من الشَّرٌ كله وأسبابه» والعافية لا يَعدِلُها شيء» ومن أعطي 
العاف فى الذناوا عة فد كل تيك هخ الخ 

قال ابن الجزري يِرَرَنهِ: «فلينظر العاقل مقدار هذه الكلمة التي 
أختارها رسول الله بيه لعمّه من دون الكلم» وليؤمن بأنّه ية أعطي 
جرائع الكل وا عبرت له الحكي» فإن من اعطلى الحافية فار سا 


يرجوه ويحبّه قلبًا وقالبًا ودينا ودنياء وقي ما يخافه في الدّارين علمًا 


)١(‏ رواه التٌرمذَيٌٌ »)١۱٤(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 
(۲) رواه الحاكم في مستدركه (۱۹۳۹)» وحسّنه الألبانِيُ في صحيح الجامع 
(۱۱۹۸). 


شرح حديث: «يَا عَبَاس يا عَم رول الله سل الله العافية...» 077 


يقيتاء فلقد تواتر عنه بيه دعاؤه بالعافية» وورد عنه ل لفظًا ومعنى من 
نحو خمسين طريقاء هذا وقد غُفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَر وهو 
المعصوم على الإطلاق حقيقة؛ فكيف بنا ونحن عرض لسهام القدر 
وغرض بين النفس والشيطان والهوى !000 

وقال الشَّوكانِيٌ يياه «وفي أمره يكل للعبّاس بالدّعاء بالعافية 
جد تک ی العكاس سؤالة با د ا يمال افو ل با 
EN‏ وناويه تت نين ا aS O gE‏ 
الكلام الَّذِي يُدعى به ذو الجلال والإكرام» وقد تقدّم تحقيق معنى 
العافية أنّها دفاع الله عن العبدء فالدّاعي بها قد سأل ربّه دفاعه عنه كل 
ما ينوبه» وقد كان رسول الله 5ء يُنزِل عمّه العبّاس منزلة أبيه ويرى له 
من الحق ما يراه الولد لوالده» ففي تخصيصه بهذا الذعاء وقصره فلن 
مجر د الدّعاء بالعافية تحريك لهمم الرّاغبين على ملازمته وأن يجعلوه 

من أعظم ما يتوسّلُون به إلى ربّهم يكل ويستدفعون به في کل ما هنهم 
ثمّ كلّمه کل بقوله: «سل الله العافية في الدَّنيا والآخرة». 0 هذا 
الذهاة :من هذه الا قد جار عة ليقع كل هر ولعي كل عير 


وقد روى البخاريٌ في الأدب المفرد(" عن أنس َيه قال: تى 
النّبِيَّ ل رَجْلٌ فققال: پا ر سول الل ی الداة ءافصل ؟ ا 
العفو وَالْعَافِيَةَ في الذُنيا ET‏ الخد فقال: يا نبي | له أي 
الدّعَاء أَفصَلُ؟ قَالَ: «سَلٍ الله الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ في الدَّنْيَا وَالْآخْرَة فَإِذَا 
أغطِيت الْعَافِيَةَ في الدُنيَا وَالآخرَة مذ أَْلَحْتَ). 


1 انظ اسريقة محقدةة الجر ا ومحتة الداكرين لضن 13 
(9) ان مين 49 
(*) رواه البخاريٌ في الأدب المفرد (1۳۷)ء وصِحّحه الألبانِيٌ. 


EA‏ جوامع الأدعية النْبويّة 


قال الشوكانِيّ يناثه: «ففي هذا الحديث التصريح بن الاعاء 
بالعافية أفضل الذعاء ولا سِيّما بعد تكريره للسّائل في ثلاثة أيّام حين 
أن يأنبه للشوال عن أفضل الذعاء فأفاة هذا أن الذعاء بالعافية أفضل 
من غيره من الأدعية» مع ما قذَّمناه من اشتماله على جلب كل نفع ودفع 
کل ضر في قوله عد في آخر هذا الحديث: «فَإِذَا أعْطِيت العَافيةً في 
ال A‏ فِي الاجر فَقَد أنلشة» دليلٌ ظاهر واضح بال ال غا 
بالعافية يشمل او الذنيا والآخرة» أنه قال هله المقالة بعد أن قال 
له: «سَل رَبَكَ العَافِيَةً» ثلاث مرّات؛ فكان ذلك كالبيان لعموم بركة 
هذه الدّعوة بالعافية لمصالح الذّنيا والآخرة» ثمّ رئب على ذلك الفلاح 
الى هو المقصد الأسنى:والمظلوب ال 

وروى الطَّبرانُِ في المعجم الكبير”" عن مُعَاذٍ بن جَبَلٍ طف فَالَ: فار 
رول الله كللة: اما ِن دَعْوَةٍ أَحَبٌ إلى الله أن يَدْعْوَ بها عَبْدَ مِنْ أن يَقُولَ: 
الله NOE‏ -قال: أ نان النافة فى NE‏ جره . 


قال کا e‏ 0 ك فهذا الحديث قد 


م e‏ 
فجمع هذا الدّعاء بهذه الكلمة بين ثلاث مزايا : 
أؤللها: شمو لخيرق الذنيا والآخرة 
قاتا أنه أنضل الذغاء غل الأطلاق. 
وثالتها: آله أحبٌ إلى الله .سبحاته من كل دعاء يدعو به العبد على 


0 فحنة الداكريع رض 456 
(۲) رواه الطَبرانِيُ في المعجم الكبير (8557). 


شرح حديث: «يَا عَبَاس يا عَم رول الله سَل الله العافية...» SEY‏ 


الإطلاق كائتا ما كان... وبالجملة فالأحاديث فى هذا المعنى كثيرة 
مهاه وود ف الذعاء وهر اف وا ما وود اا عا 
بها مع غيرها من الأدعية»'. 

ومن الدَّعوات العظيمة التي كان يحافظ عليها ال ية كلّ صباح 
ع للا و ل ا ا 
وابن ماجه'" عن عَبْدِ الله بن عْمَرَ طا قال: لَمْ يَكْنْ رَ شول الله كله دع 
ولا عات جين شيع جسن يي ي : الهم ني شأَلُك الْعَافِيَة 
في الدَنْيَا وَالآخْرَقٍ اللّهُمَ إِني اشا الْعَفْو وَالْعَافِيَة في وب وَدْنيَايْ 
وا امقر ل لي 0 
بَيْنِ يَدَيَ» وَمِنْ خَلْفِيء وَعَنْ يَمِبنِيء وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ فَوْتِي وَأَعُودْ 
ِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تختي». 


be 1 


فكان ية يسأل ربّه العافية في الذّنيا والآخرة» والعافية في الدّين 
وَالدقا والآهل والمال؛ أما سؤال العافية في الدّين : فهو طلتٌ الوقاية 
موک آ ر يشي الذي ای ی به وأمّا في الدنيا: فهو طَلَّب الوقاية 
من كل أمر يَضُرٌ العبد في دنياه؛ من مُصيبة أو بّلاء أو ضَرَّاء أو نحو 
ذلك: 5 الآخرة: و الو قات من أعوال اة وداه 
وطاجياسن ادر المكر يا كوو انا في الاعل احود عيم من الخدر 
وحِمايّتهم من البَلايًا والمحن. وأمًا في المال: فبحفظه مما يُتَلِفه ِن 
غَرَقِ أو حَرْقٍ أو سَرِقَةٍ أو نحو ذلك» فجَّمّع في ذلك سوال الله الحفظ 
من جميع العَوارض المُؤْذِيَة والأخطار المُضِرة. 
(اتحدة الداقريق ق 


2 رواه أحمد (51/860). وأبو داود ٤(‏ ۷ 6 وابن ۲ ماجه (۳۷۸۱)» وصحّحه 
الألبان. 


SON‏ جوامع الأدعية النبوية 


وفي المسند وسنن الترمذيّ" عن أبي بكر الصَّدّيق ذفله أن 
النَبِيّ يكل قال: شاو انه ا واه فِيَهَ قن أَحَدَا لم يُعْطَ يَعْدَ البَقِينٍ 
حيرا مِنَ العَافِيَةِ). 

قال الشَوكانِئٌ كنانه: «سَأَلَ النَّبي بي ربّه سُبْحَائَهُ أن يرزقه العفو 
الل شو اة ة في الْفَوْز بدار المَعَادء ثم سَأَلَُ أن يرزقه العَافيّة الي 
هي العْمْدَة ة في صَلاح اول والسّلامة من شرورها ومحنهاء فَكَانَ 
هَذَا الدَّعَاء من الْكلم الْجَوَامِع والفوائد التّوافع؛ فعلى العَبْد أن يستكثر 
من الدّعَاء بالعافية. وقد أغنى عن التَطُويل في ذكر فوائدها ومنافعها ما 
ذكره رَسُول الله له کل في هَذَا الحَدِيثء نَا إذا گات بِحَيْتْ أنه لم يُغط 
الدب يات Sl‏ 
على كل خير» وفِي حَدِيث الْعبّاس 6 ده -المُتَقَدٌم- ما يدل على أن 
العَافِيّة تشمَل أُمُور الذي وَالآَخِرَة» وَهُوَ الظَاهِر من گلام أهل اللْعَة؛ 
أن قولهم دفاع الله عن العبد غير مُقَيّد بدفاعه عَنه لأمور اليا فَقَطء 
بل يعم كل دفاع يعلى بالدنيا وَالْآخرَة وَقَالَ في النهَاية يَة: والمعافاة أن 
يعافيك الله من التاس ويعافيهم منكء وأن يُغْيِيك عَنْهُم ويغنيهم عَنك› 
وَيصرف أذاهم عَنك وأذاك عَنهُم». 

وفي رواية": ١سَلُوا‏ الله الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاة فَإِنهُ ما أوتي 


ع اها هه ع هه انر 


عَبْدٌ بَعْدَ يَقِينٍ حيرا مِنْ مُعَافَاةٍ). 


قال ابن القيّم يكائه: «وهذه الثلاثة تتضمّن إزالة الشرور؛ الماضية 
بالحعفوه والشحاضيرة بالعافية» والمسظيلة بالمعاقاة» فا ها تشك 


)01 رواه الترمذيٰ (/050» وقال الألبانِي: احسن صحيح). 
(9) تحنة الذاكرين (صن > 15): 
(© وواه السات في الشتن الكبرى 151١‏ 


شرح حديث: «يَا عَبَاس يا عَم سول الله سَل الله العافية...» SON‏ 


المداوفة:والاسجعرار عل العافة . 


وقال ييأثه: «وهذا الشسّؤال يتضمّن العفو عمّا مضى» والعافية 
في الحال» والمعافاة في المستقبل بدوام العافية واستمرارهاء وكان 
عبد الأعلى الي نه يقول: (أكثروا من سؤال الله العافية» فان 
المبتلى وإن اشتدّ بلاؤه ليس بأحقٌ بالدّعاء من المعافى الَّذِى لا يأمن 
البلاء» وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس» وما المبتلون 
بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم» ولو كان البلاء يجرٌ إلى خير ما كن 
من رجال البلاءء إِنَّه رب بلاء قد أجهد في الدٌّنيا وأخزى في الاخرة» 
فما يؤمن مَن أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقى له في بقيّة 
عمره من البلاء ما يجهده في الدّنيا ويفضحه في الآخرة» ثمّ يقول بعد 
ذلقه الحم لله الى او عد نميه ا اها واو قذاي ا ع 
نجزيهاء وإن نعمّر فيها لا نبليها»)”". 


دفي ودام ن آي ا 0 : عن الحسن بن علي 5 م 
فب َي وَعَافِنِي فيم اقبت وكوي يمن رلته وبر لي 


فيا أطت وَقِنِي شَرٌ ما قَضَيْت» إِنّكَ تَقْضِي وَلَا يُقَضَى عَلَْكَ. 5 
بون رقف و كوا ع مروت امون با ايك 


وهذا دعاءٌ عظيوٌ مشتملٌ على مطالب جليلة ومقاصد عظيمة» منها 
سال الك العاف قر : ارصاق فيقن عافيك فيه سوال الله العافية 


.)۳۰۹ /٤( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 
.)5 ٠ عة الصابرين وذغيرة الشاكرين (ص‎ 80 
ماجه‎ ٠ کک (5ة5). والساتى (ه 011 وابن‎ Es رواه‎ (۳) 


SEF‏ جوامع الأدعية النْبويَة 


المطلقة وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والأمراض 
والأسقام والفتن» وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه. 

وما يؤكّد عليه في هذه اللّيالي المباركة؛ اللّيالي العشر الأخيرة 
من رمضان: الحرص على طلب ليلة القدر وتحرّي الطاعة فيها 
والاجتهاد في الدّعاءء, فإنَّ هذا من يسمات الأخيار وعلامات الأبرار» 
بل إِنّهم يلون على الله فيها أن يكتب لهم العفو والمعافاة؛ لأنيا اللبلة 
الْتِي يُكتب فيها ما يكون من الإنسان في عامه كلّه» ففي هذه الليلة 
يدعون ويُلخُونَء وفي عامه کله يَجدّون ويجتهدون» ومن الله يطلبون 
العون ويسألون التوفيق. 

روئ الأرملى وابق وا ' وغيرُهما عن أمَّ المؤمنين عائشة طا 
الغ فلع 0ة TS‏ 
قال : (قولى: الله إِنْكَ عَفْوٌ ثحب الْعَفُوَ قاعف عَنَى). 

وهذا الدعاءٌ المبارك عظيمٌ المعتى ميق الذلالة كبر التفع 
والأثرء وهو مناسبٌ لهذه الليلة غاية المناسبة» فهي الليلة التي يُفرّق 
فيها كل أمر حكيم» ويُقدّر فيها أعمالُ العباد لسنة كاملة حى ليل 
ار ا ايء معن ذوق ف فل الليلة العاقية وها ههر فل 
أفلح وفاز وربح أعظم الرّبح» ومّن أوتي العافية في الدنيا والآخرة فقد 
أوتي الخير بحذافيره» والعافية لا يعدلها شيء. 

ولهذا فن من الخير للمسلم أن يكثر من هذه الدّعوة المباركة 
في كل وقت وحين» ولا سِيّما في ليلة القدر الَّتِي فيها يُفرق كل أمر 


حكيم» وليعلم المسلم أن الله وخ كنا عفرٌ كريم يحب العفو # وهو الى 


(۱) زوا ار می ( اع "موواين ¿ ماجه »)۳۸١١(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


شرح حديث: «يَا عَبَاس يَا عَم رول الله سَل الله العافية...» SE‏ 
قبل لويد عن عِبَادو وَيَعْفُوَأْ عَنٍ ألسَّيَكَاتِ وَيَعَلم ما علوت * [الشُّورى: 5 7]» 
ولم بزل سبحانه ولا يزال بالعفو معروقاء وبالصّفح والغفران موصوقاء 
وكل أحدٍ مضطرٌ إلى عفوه محتاج إلى مغفرته» لا غنى لأحدٍ عن عفوه 
ومغفرته» كما أنه لاغنى لأحد عن رحمته وكرمة. 


SOF‏ جوامع الأدعية النْبويَة 


لجسا الي ن 


5 


ا Cu‏ 0 مم | ج NT‏ ر و a‏ 
«سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب إليه» 


0 


قول: «سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ أُسْتَغَْفِرُ الله وَأثوتُ إِلَبّْهِ)ا. قَالّث: فقلث: يَا 


رشو اله اراك و و ا ا 
إَْهِ؟! فَقَالَ: «حَبّرّني رَبّى أَنّى سَأَرَى عَلَامَةَ في أُمَتِيء فَِذَا رَأَبَُْا أكْتَرَتُ 

: مِنْ قول سان الله وَبِحَمَدِهِ أسْتَغْفِدٌ الله وَأ فد E‏ #لدا 
کے سد له ص 4 فَنْحُ مَكَهَ « ورات آلنّاسٌ يَدَعْلُوَْ فى 


سل 2د 2و َو 


وین آله أَفوامًا © فسح مد ريك 5 إِنَّهُ ڪان وَابًا 4 
[النصر:١-۳])‏ . 

هذا أمرٌ من الله تعالى لنبيّه اء بن يسبّح بحمد ربّه ويستغفره» وقد 
جاء هذا الأمر بعد بشارة النَّبِيّ لاه بنصر الله تعالى وفتح مكّة ودخول 
الاس في .ديق لله أفواجًاء ولهذا فهم طائفة من الصّحابة يي أن 
النبِيّ ية أمر بالتسبيح والتّحميد والاستغفار شكرًا ل 
التي بُشَّر بهاء وفهم بعض الصّحابة - كعمر وابن ن عباس ڪت ان مجيء 
نصر الله والفتح ودخول النّاس في الدّين أفواجًا علامةٌ على اقتراب أجل 
رسول الله َيه وانقضاء ء عمره» وأنْ الله تعالى أمره بالنّسبيح والتُحميد 
والاستغفار ليختم عمله بذلك» ويتهيّاً للقاء ربّه والقدوم عليه على 


a 


شرح حديث: «سْبْحَانَ الله وبخمده أستغفز الله وَأتوب إلِيه» N‏ 
أكمل أحواله وأتمّها. وهذا واضح في حديث أمَّ المؤمنين عائشة ذف 
ولهذا جاء في بعض رواياته”'' قالت: : ١كان‏ یا يُكثر قبل موته من قول: 
سبحان الله وبحمده اسر الله واتوب إليه») . وقال: ١حَبّرَنِي‏ رَبّى انی 
كا ا لاك في التية ارا لها التردا ين لز لاا الا خياد 
احور راوج إِلَيْهِ؛ ققد رَأَيتْهَا؛ #إذًا جاء صر الله والقت 
وا اس E.‏ 

روى البخاري”" "عن أبن عباس لها كنا قَالَ: «كَانَ e‏ 
مع أشياخ بَذْرِء فَقَالَ بَعْضْهُمْ: لِم تخل هَذَا الْقَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مث ُ 
فقا إِنَهُ مِمَنْ قذ عَلِمْتُمْ EEE‏ 
وَمَا رُئِيتَهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ عد إلا تووم ی ل ا 
سد أل ولتم © يريت الات خا € على عتم الشروة؟ 


عو 
ھ2 ا 1 ا RR‏ 


ل بَعْضُهُمْ: أمزا أن تَحْمَّدَ الله وَتَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفْتِحَ عَلَيْنَاه وَقَالَ 
تشاع لا ناري أذ ل ل ينهم عه ل في ف بن عسي أكذلة 
eC‏ نم قول قُلتُ: هو أجل رَسُولٍ الله كله لَه الله 
له لدا جاء نصر آله 5 لال ام جلك « صَيعْ 


نک و 2 


مد ريك وَاسْتَعْفْرَهُ نهر كان 2 قال ع عْمَدُ: ما أَعْلَمُ مِنْهًا إلا 
مَا تَعْلَّمُ). 

ٍ قال ابن القيّم كنآنة: (وهذا من أدقٌ الفهم وألطفه ولا يدركه 
كل أحد. فإِلّه سبحانه لم يعلّق الاستغفار بعملى بل علّقه بما يحدثه 
هو سبحانه من نعمة فتحه على رسوله يل ودخول النّاس في دينه» 
وهذا لبس ار ان تكلم ا ميث ای ار رو وو 


01 رواه الطّبریٌ في جامع البيان (4 ؟/ ئ( 
(؟) رواه البخاريٌ (5795). 


SEF‏ جوامع الأدعية النْبويَة 


حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده ارله للتوبة الصوح 
لاحو لس وه وت م 
مسرورًا راضيًا مرضيًا عنه» ويدلٌ عليه أيضًا قوله: ¥ يح ره 
وَآسَمَعْفْرَهِ ©» وهو کی كان يُسَبَّح بحمده دائمّاء فعْلم 1 أ لاور به 
من ذلك التّسبيح بعد الفتح ودخول النّاس في هذا الدَّين أمرٌ أكبر من 
ذلك المتقدّم وذلك مقدّمةٌ بين يدي انتقاله إلى الرّفيق الأعلىء وأنَّه 
قد بقيت عليه من عبودية التسبيح والاستغفار التي ترقيه إلى ذلك 
المقام بقيّة» فأمره بتوفيتها . ويدل عليه أيضًا: أنه سبحانه شرع التوبة 
والاستغفار في خواتيم الأعمال؛ فشرعها في خاتمة الحجّ وقيام اللّيل 
ا د ا ل ا 
بعد كمال وضوئه أن يقول: «اللّهُمَ اجعَلْنِي و مِنَ التّوّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ 
المُتَطَهَرِينَ) 6" . فعُلم أن التوبة مشروعةً عقيب الأعمال الصّالحة» فأمر 
رسوله بي بالاستغفار عَقِيب توفيته ما عليه من تبليغ الرّسالة والجهاد 
في سبيل الله حين دخل النَّاس في دينه أفواجًاء فكأن التّبليغ عبادة قد 
أكملها وأدّاها فشرع له الاستغفار عقيبها»". 

ثم الباء في قوله: «وبحمدك» قيل: متعلّقة بسبحان؛ أي: وبحمدك 
سبّحتكء. ومعناه: بتوفيقك لى وهدايتك وفضلك علي سبّحتك لا 
بحولي وقوّتي؛ ففيه شكر الله تعالى على هذه التّعمة والاعتراف بها 
والتتريقى إلى اة الوا ع الان 

و که لی مشائرة الدتوب: 
والانظقار ك هان عم ومان عاب فين كما بن شخ الأساداء ات 


)١(‏ رواه الترمذي ».)٠١(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 
(۲) إعلام الموقعين .)5577/١(‏ 


شرح حديث: «سْبْحَانَ الله وبحفده أستغفر الله وَأتوب إلَيه, 0۷ 


تيميّة يَيَلنه: «يُخرج العبد من الفعلٍ المكروه إلى الفِعلٍ المحبوب» 
ومن العمل النّاقص إلى العمل الام ويرفمٌ العبدَ من المقام الأدنى 
إلى الأعلى منه والأكمل؛ فإ العابد لله والعارف بالله في كل يوم 
بل في كل ساعة» بل في كل لحظة يزدادُ علمًا بالله وبصيرةً في دينه 
وعيود که بح ی لاش تن طعامة ورا ونومه وو 
وفعله» ويرى تقصيرّه في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها 
حقهاء فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء اللّيل وأطراف النّهارء بل هو 
مضطرٌ إليه دائمًا؛ في الأقوال والأحوالء في الغوائب والمشاهد؛ لِما 
فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرّات» وطلب الريادة في 
القَرّة في الأعمال القلبيّة والبدنيّة اليقينيّة الإيمانية'. 


وقال ك #والعيد مأمور أن بثوب الى الله تعالى دائمّاء قال الله 
تعالی: ای إل أله جيكا أنه لے لک ا 
ااا ا عن عن الت ل أل قال: ١‏ َيه الناسش 
تُوبُوا إِلَى رَبُكُمْ قَوَالَذِي نَفْسِي بيَدِهِ اي لَأَسْتغْفِرُ الله وَأثُوبُ إِلَيْهِ في 
الوم ُتر ِنْ سَبْعِينَ مره وفي صحيح ملم" عنه ڳل أنه قال: ١إِنَهُ‏ 
يتان على قلي وَِني ي غر الله في اليم يائة رةه وفي الشُبن 
عن ابن عمر طا قال: «كنًا نعدٌ لرسول الله له ية في المجلس الواحد 
و lete NONE E‏ أ 
قال أكثر من مائة مرّة). وقد أمر الله سبحانه عباده أن يختموا الأعمال 


الصّالحات بالاستغفار؛ فكان النَّبِيُ بل إذا سلّم من الصّلاة يستغفر 


.)5701( رواهالبخاريٌ‎ )۲( 2 .)595/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


() وواه مسلم (919/5): 


)ع2 رواه أبو داود »)١5١15(‏ وابن ¿ ماجه »)۳۸۱٤(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


ON‏ جوامع الأدعية النْبويّة 


كلانه ويقول: «اللَّهُمَ نت السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تتا فت ناذا الجَلال 
وَالإِكُْرَام). كما ثبت ذلك في الحديث الصّحيح"''' عنه» وقد قال 
تعالى: د لاسكا # [آل عمران:۱۷] فأمرهم أن يقوموا 
اليل ويستغفروا بالأسحار. وكذلك ختم سورة المزَّمّل -وهي سورة 
باع للك INE O oa‏ 
وكذلك قال في الحجٌ: ڌا أَفَشَْكّم من عرقت فاڏڪروا اله 
دال ار ا کا هڪ وإن کر تن فاد 


لمن ألصَالِينَ © ثُرّ أَقِيصُوأ مِنَ حَيتْ أكاص ألكَاسُ وَاسْتَخْوْروأ 
آل کے الله عفور تَحِيكٌ € [البقرة:۱۹۹-۱۹۸]» بل أنزل ا فى آخر 
الأمر لكا غرا الل تله غزوة تبوك وهي آخر غزواته: #« قد تاب الله 
ل الي والتهتجريت والأتصار الت ابوه فى مصاعة الْمْسَرَة من 


ص 


ا داس ر مو عمو > ا لدعء 4 ےر ل چو > و فا 
بِعَد ما حاد يريع قلوبت فرق منهم دم ب ل إده. يهم رءوقف 
1ت aS‏ سسد ‏ م ماد ب لك ووه ا > 0 مج ر و 5 
تَحِيم ل وعل التلئثةٍ الت خلفوا حى إذا ضاقت عَليِيِمْ الأرض يما رحبت 
اق اخ کے چ1 سه سمه 4 | لمهم ع سلا مس 30 ا 2 2 24 18 > 
رخافت عه اهر ورا أن لا ملكا عن آله 5 اله تر ثاب عله 


ا 
3 
ع مم 3 1 2 


ف الراك AY I‏ وهى آخر ما نزل 
من القرآنء وقد قيل: إن آخر سورة نزلت قوله تحال #إذا جا نصر 
اه وَأَلْمَتَحْ وَرَامَعكّ القكاس يدخاوت ف وين أنه توما سج 


ا 
0 د I527‏ 


مد ريك واستغفره لعا ڪان تَوَابَا € [النّصر:١-"]؟‏ فأمره تال أن 
«a (۲) : 00 58 5‏ و 
أنه یه كان يقول فى ركوعه وسجوده: «سبْحَائَكَ اللْهُمَّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ 


2000 رواه مسلم (691). 


(۲) رواه البخاريٌ (۸۱۷)» ومسلم (585). 


اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي»؛ يتأوّل القرآنء وفي الصّحيحين”" عنه كك أنّه كان 
يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيبَتِي وَجَهُلِيء وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِيء وَمَا أَنْتَ 
غلم به ئي الهم اغَفِرْ لي هِرْلِي وَجَدَي وَخَطَبِي وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ 
منديء الله لز لي ما قدت وما أَحْرْتُ وما أَسرَرْتُ وما أَعلنتُ 
ا إِلَهَ إلا أنتَ». وفي الصّحيحين”": أنَّ أبا بكر الصدّيق طبه قال: يا 


00 م‎ e a 


وَارْحَمْنِي إِنكَ أَنْتَ العَقُورُ الرَجيمه» وفي السّئن”" عن أبي بكر طفن 
قال: يا رسول الله علّمنِي دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت» فقال: 
«قلٍ: اللَّهُمَ مَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِم العَيْبٍ وَالشَّهَادَة رب كل 
شَيْءِ وَمَلِيكه. َشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا أنتَ اعود بك مِنْ شر نَفْسِي وَمِنْ شر 
الشَبِطَانٍ وَشَركِهء وَأَنْ قرف عَلَى نَفْسِي شوءًا أو اجره إلى فل > قُلْهُ 
إِذَا أضبّخت وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْْتَ مَضْحِعَكَ) ٠‏ فليس لأحد أن يظّنً 
استغناءه عن التّوبة إلى الله والامتقار عن الأثربة بل كل أحد محتاج 
إلى ذلك دائمًا)7 . 


وقد كان الرّسول الكريم بيه -وهو إمامٌ المرسّلينء وقدوةٌ 
الموحٌدينء وقائدٌ الغُرّ المُحجّلينَ- كثيرٌ الاستغفار والتَّوبةٍ إلى الله 
مع أنه بيه قد عُفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء كما قال الله تعالى: 


2 ار سير 


إت متا ك تا میا © لعف لك اه ما تمذم من ديت وما خر وبر 


(۱) رواه البخاريٌ (1۳۹۸)ء ومسلم (۲۷۱۹). 

(۲) رواه البخاريٌ (۷۳۸۷)» ومسلم (۲۷۰۵). 

)۳( رواه أبو داود »)٥۰٦۷(‏ والترمذیٌ (000519), وصحّحه الألبانيٌ. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ 597). 


كللد جوامع الأدعية النْبويَة 


ق 0 


عائشة له قالت :كاذ رسول لله ل ذا صلی قام حلى تططر رجلا 
وما ما تأر فقال: (يَا يه 1 ا 0 
غيزه» TT‏ «غْفِرَ له ما تقد 
مِنْ ذَنْبهِ وما تأخَراء وهذا فيه تشريفٌ عظيمٌ للرّسول بيا وهو يَف في 
جميع أموره على الطّاعةٍ والبرٌ والاستقامة الي لّم ينلها بشرٌ سواه لا 
من الأوّلين ولا من الآخرين» وهو أكمل البشر على الإطلاق» وسيدهم 
تادا واش 

روك البخارى" فن غاكشة و أنّها سمحت رسول الله علد 
وأضْعَّت إليه قبل أن يموت وهو مسي إليها ظهرّه يقول: «اللَهُمَ اغَفِرْ 
لي وَارْحَمْنِي وَأْلْحِقَنِي بالرَّفِيقٍ الأغلّى». 

وفي هذا إشارةٌ إلى ملازمته بي للاستغفار في كل أوقاته وجميع 
أحيانه إلى آخر لحظات حياته الكريمة بيا وكما أنه يل كان يختم 
أعماله الصّالحة =كالص اة والحج وقيام اللّيل وسائر مجالسه- 
بالاستغفار؛ فقد ختم حياتّه كلها به. 


(۱) رواه البخاريٌ (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹). 
( تفسير ابن كقين 5 + 01 (نرواه البخازئ 11-3 1). 


شرح حديث: «اللّهم إني أسألك بأنَّ لك الحمد...» 57 


8 مه 
| 


| «اللّهم إني أسألك بأنّ لك الحمد..ى 


ل ل بت E‏ 0 
مالك ظه أن لني كل سمع رجلا يقول: «اللّهمَ إِنِي شأئك بان لَكَ 
الك لا إنه إلا نت وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ المَنَانْ بَدِيعُ اكات 
وَالأَرْضٍ 3 الجَلَالٍ وَالوِكْرَام 3 فقال التي عَلل: «لَقَدْ سَأَلْتَ الله باسمه 


الأغظّم الَذِي ِذَا ذعِي به أَجَابَء وَإِذَا سكل به ۾ أغطّى». وزاد 0 داود 

e 5 TDs‏ وي 
وا E ET‏ 

وروی ابن ماجه» والحاكم' " وغيرهما عن أبي أمامة َيه قال: 
قال رسول الله عَلِةِ: «اسْمُ الله الأغظّم الَّذِي إِذَا دُعِي به أَجَابَ فِي تَلَاثِ 
سور مِنْ القرآن: فى البَقَرَقٍ وآلٍ عمرّان» وطه). 

وروى الإمام أحمد وأبو داود ارفا فن اماه 
ایا أن النّبيّ يل قال: «اسْمُ الله الأغظم فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ: 
« ولکھک لله ويد لَه إِلَهَ إلا هْوَ أَليَحْمَنٌ أَليَحِمْ € [البقرة:15]» وفاتحة 


)١(‏ رواه أبو داود »)١5945(‏ والتّرمذيٌ (5545)» والنّسائيٌ »)۱۳۰١(‏ وابن 
عاجه 708/0موصيتيهه الالبانى , 

(۲( واد أس قاو 125:83)م السات ةا 

08 واا ماجه (١۳۸۵)ء‏ والحاكم (١٠۱۸)ء‏ وحسّنه الألبانيٌ. 

)٤(‏ رواه أحمد »)505١١(‏ وأبو داود ».)١5457(‏ والترمذیٌ »)۳٤۷۸(‏ وحسّنه 
اللاي 


1 جوامع الأدعية النْبويّة 


آل عمران: # الم © أنه لآ إِلَهَ إلا هو الح لموم © .)]1-١1‏ 


وروق أصضحاب الشنن وابن حبان”؟ عن بريدة كيه قال: : سمع 
النَبِيّ َل رجلا يقول: «اللَّهُمّ ِي أَسْألْكَ بأني أَشْهَدُ أنَكَ أَنْتَ الله ا 
لَه إلا أنت؛ الأحد الصَّمد الَّذِي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
حداء فقال رسول الله &4: «لَقَدْ سال الله باسَْهِهٍ الأغظّم الَذِي إِذَا سيل 
به أَعطى وَإِذَا ذُعِي به أخاتة. 


فهذه بعض الأحاديث الثّابتة في ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
لسرا EL‏ 
والبحث عنه شأن عظيم عند أهل العلم» ولهم في هذا أبحاث كثيرةٌ 
مطوّلةٌ ومختصرةٌ قال الشَّوكانِيٌ وَرزَنهُ: «وقد اختُّلف في تعيين الاسم 
الأعظم على نحو أربعين قولاء قد أفردها السّيوطيٌ بالتتصنيف)7". 


وأشهر الأقوال في تعيين الاسم الأعظم: أنَّ اسم الله الأعظم هو 
«الله»» وقيل: «الحى القَيُوَمُ) وقيل: «الرّحمن الرّحيم»» وعلى كل فمن 
دعا الله بالأدعية المُتقدّمة» فقال في دعائه: «اللَّهُمَ إِنّي أَسْأَنْكَ بان لَكَ 
الحم لا إل إلا آنت وَخَدَك لا شربك لَك الَا بَدِيِعُ السَمَوّاتِ 
وَالأَرْض» 5 الجَلَالٍ كران يا حي يا 4 يوم" أو قال: «اللَّهُمَ إِنِي 
سالك بأ أي rE‏ أنك الت الله لا إِلَهَ إلا نت الْأَحَدُ الود eT‏ 


2 
ا 


(۱) رواه أبو داود (1۹۳(). الترمذى 5662 وابن ٠‏ ماجه «<(TAOV)‏ وابن 
حبّان »)۸٩۱(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 

(49 تيتة کی 

(*) رواه أبو داود ».)١515(‏ والترمذي (035545» والنّسائيٌُ »)۱۳۰١(‏ وابن 
ماجه (/2)7/65 وده الالبانى. 
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يِذ وَلَم بُولَد وَلَمْ يكن ا له كُقُوَا أحد)” '". فقد دعا الله باسمه الأعظمء 
ار النَبِيّ كَل عمّن دعا الله بذلك بأنّه دعاه باسمه الأعظم الَّذِي إذا 
سئل به أَعْطَىء وإذا دُعِي به أجاب. 
فهو نان يعادال والتوشل ل ا اندرا تكد من 
أفظم الوسائل وأنقعهاء ومن أعظم موجبات إجابة الدعاء» وقد 
ندب الله عباده في مواطن من كتابه على تعلّم أسمائه وصفاته» ودعائه 
ا قال الله تعالى + وير الكضاة للج ادعو يبا الت وک 
4 امد سوت ما اوا سملو 4 [الأعراف ۰۰ وقال تعالى: # وَل 
افر القت انها اه ال لشت 4 [الإسراء: »]1٠١‏ 
له إلا هو عم اليب ال 
ل إله إلا هْرَ ألْمَيكُ التدُوش السك ايس 
التوتيرق ا ا a‏ 


و 


ْو ا د ار ار ادا الغتى م 2 ماق ات 


لعو لضي + افر 2-0 

اا كلها حنيض 4 لكوتها قد د له على ات كمال ا 
لله » وھ كلها أسماء مدح وثناء على الله. 

فال العلامة ابن الق اك اسما الوب و 8 
مدح» ولو كانت ألفاظًا مجرّدةٌ لا معاني لها لم تدلّ على المدح» وقد 
وصفها الله بأنّها حسنى كلهاء فقال: # ويله السا لمي فادغوة ودروأ 
الو دوت ف اسه س 07 أ يَعَمَُونَ #. فهي لم تكن حسن 


8 


200 رواه أبو داود فرح 560 الترهدئى 5662 وابن ٠‏ ماجه «(TAOV)‏ وابن 
حبّان »)۸٩۹۱(‏ وصحّحه الألباني: 


ST‏ جوامع الأدعية النْبويّة 


لمجرّد اللّفظ» بل لدلالاتها على أوصاف الكمالء ولهذا لما سمع 
بعض الأعراب قارنًا يقرأ: # والسارف وَالْسَارِقةٌ فافعو أيديهمًا جرا 
يما كسبا تکلد من أَهَِّ © «والله غفور رحيم» [المائدة:۳۸]. قال: «ليس هذا 
کلام الله»» فقال القارئ: أتُكذّب بكلام الله؟ فقال: «لاء ولكن ليس هذا 
بكلام الله»» فعاد إلى حفظه» وقرأ: ول عر حم 4 [الماندة:۸٠]»‏ 
فقال الأعرابيُ: «(صدقت» عر فحكم فقطع» ولو غفر ورحم لم يقطع»» 
ولهذا إذا ختمت آية الرّحمة باسم العذاب أو بالعكس ظهر تنافرٌ الكلام 
0 


TT‏ َه الك افق شر ا 44 فدعاء الله 
بأسماته الَّذِي أمر الله به في هذه الآية إِنّما يكون ويتحقق إذا علم الدّاعي 


معانى هذه اسما الى دعا الله بهاء فإن لم بكر عالمًا بمعانيها فإِنَّه 
العذاب أو العكس» فيظهر التنافر في الكلام وعدمٌ الانتظام. 


ومّن يتدبّر الأدعية الواردة في القرآن أو في سنة اللي ل يجد أنه 
ما من دعاء منها يختم بشيءٍ من أسماء الله الحسنى إلا ويكون في ذلك 


الاسم ارا وتناسبٌ مع الدّعاء المطلوب» كقوله تعالك + + زا قل 
نآ إِنَكَ أنت سمي لْعَلِيمٌ € [البقرة:07؟١]»‏ وقوله: # رتا ءامنا فاعَفر لتا 
ورتا وَأ حَيْرٌ أَلّحِينَ € [المؤمنون:9١٠]2‏ وقوله: # ريا أَقْصَحْ يتا ون 


4 ص< ساس انه سا مدو 


ويم بالحى وانت خير لمحن 4 [الأعراف:۸۹]» ولحو ذلك من الآيات. 


والعلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم الشّرعيّة وأزكاها؛ 


.اه. 


)01 جلاء الأفهام (ص77١).‏ 


شرح حديث: «اللّهم إني أسألك بأنّ لك الحمد...» E‏ 


لتعلّقه بأشرف معلوم وهو الله سبحانه فمعرفته سبحانه والعلم 
بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدّين كلهاء وإرادة وجهه أجل 
المقاضك» وغادت اقرف الأعمال»: وال اء عليه ياعا وات 
ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال» وذلك أساس الحنيفيّة ملَّة إبراهيم 
يالله وهو الدّين الذي اجمعت عليه جميع النَبيّين» وعليه انّفقت 
كلمتهم وتواطأت مقالتهم وتوارد نصحهم وبيانهم صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. بل هو من الأسس العظام الْتِي قامت عليها دعوات 
الحرساية» وهو مل ع العيد وو كه وعالاسة فى الذنيا وا رة 
فان «مَن في قلبه أدنى حياة أو محبّة لربّه وإرادة ارچ وشوق إلى 
لقان تطليه | لماه محر فيه على انه Nal‏ 
وسؤاله و انهاه عقه هر اکر مقا صد وأعظم مطاليه ر جل قابات 
وليست القلوب الصّحيحة والنّفوس المطمئئّة إلى شيء من الأشياء 
أشوق منها إلى معرفة هذا الأمرء ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها 
بالظّفر بمعرفة الحقٌّ فيه»7". 

وهذه المعرفة هي التي عليها مدار السّعادة وبلوغ الكمال والتّرقي 
في درج الرّفعة» ونيل نعيم الذّنيا والآخرة» والظَّفر بأجلٌ المطالب 
أنجح الرّغائب وأشرف المواهب» والناس في هذا بين مستكثر ومقل 
الا ع So‏ 

ومتى كان العبد عارفًا بربّهء محبًا له» قائمًا بعبوديّته. ممتثلا 
أمره» مبتعدًا عن نواهيه؛ تحقق له بهذه المعرفة والعبوديّة اللّتين هما 
غاية الخلق والأمر كمال الإنسان المرجو وسمُّوه المنشود» بل «ليست 
عاج اروا قط إلى شن يرافظ مها إلى مرف بار عاو داطريهاء 


.)١5- 1 /١( الصّواعق المرسلة‎ )١( 


اك جوامع الأدعية النْبويَة 


ومحبّته» وذکره» والابتهاج به».وطلب الوسيلة إلبه والزلفى عند 
ر سل إلى هذا ] ٠‏ عة ارصاق اسا كاف الع يها 
أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقربء وكُلَّما كان لها أنكر كان 
بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعدء والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله 
الم ا 


ولهذا كان ذكر أسماء الله وصفاته في القرآن أكثرٌ من ذكر أي أمر 
آخرء لأنّها أعظم شيء ذكر في القرآن وأفضله وأرفعه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَدْلنْهُ: «والقرآن فيه من ذكر أسماء الله 
وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشّرب والتّكاح في 
الجنّة» والآيات المتضمّنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرًا من آيات 
المعادء فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمّنة لذلك» كما ثبت 
ذلك في الحديث الصّحبح الذي رواه مسلم'" عن التي يك أنه قال 
لا عم کو «أَنَذْرِي آي آي في كتاب الله أَغظّم؟» قال: # َه لا إل 
إل هو أل لموم [البقرة:٠٠۲]»‏ فضرب بيده في صدره وقال: «لبَهنك 
العِلْمُ أبَا المُنْذِرٍ». 

وأفضل سورة: سورة أمٌّ القرآن. كما ثبت ذلك في حديث أبي 
سعيد بن المُعَلَى في الصّحيح”"» قال له اللي له: نه لم زل في 
النَوْرَاةٍ وَلَا في الإنجيلٍ وَلَا في الرَبُورٍ وَلَا في القَرْآنِ لاء وَهِيَ السَبْع 
المُثاني وَالقَرَْآنُ العظيم الَّذِي أوتِيئة 1 وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته 
أعظم مما فيها من ذكر المعاد. 


.)١5 /١( توضيح المقاصد شرح نونيّة ابن القيّم‎ )١( 


20 رواه مسلم .)6١١(‏ 


(۳) رواه الترمذی (781/5)», وصحّحه الألبانِيٌ. 


شرح حديث: «اللّهم إني أسألك بأنّ لك الحمد...» 57 


% 0 : 9 (۱) لا 5 ع الد برسم مي 
وقد ثبت في الصّحيح"'' عنه َل من غير وجو أن # فل هو الله 
e 5 5 4 2‏ 34 0 
أذ € تعدل ثلث القرآن» وثبت في الصّحيح”" آنه بشر الَذِي كان 
3 ك + 2 e ١ kf‏ ¢ 
يقرأها ويقول: (إِنّي لَأحِبّهَا لَأَنَهَا صِمَهُ الرّحْمَّن) بأن الله يُحِبَّه فبيّن 


1 2 0# 5 0 1 
أن الله يحب من يحب ذكر صفاته 5 وهذا باب واسع)”". 


وهذه المعرفة والمحبّة والأنس هي السّبيل الآمنة للسّائرين 
والطريق الرّابحة للمشمّرينء «فالسّير إلى الله من طريق الأسماء 
والصفات شانة عجب وفتحة صجب! صاخه قد سيقت له السّعادة وهو 
متلق على اا تعب ولا مكداو و را م که و مداه 
عن سكده ا قل يزال مترقيًا في هذه المعالي» ماضيًا في هذه ال 
إلى أن يبلغ عالي التب ورفيع المنازل. 


وسبيل هذه المعرفة يكون «باستحضار معاتى EN IE‏ 
وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتها وتمتلئ 
بأجل المعاورق+ فمثلا أسماء العلية والكبرياء والمجد والجلال 
و ااا وال حه والسود كيلا اللي م لدو نو الو وجا 
وشكرّاء وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملا القلب خضوعًا 
لله وخشوعًا وانكسارًا بين يديه» وأسماء العلم والخبرة والإحاطة 
والفراقبة والعشاهد» تملا القلب مراف شف البح كات رالمات 
وصسرافة للخواطر عن الأفكار الا دة والارادات الفاسنة) ع أسماء 


2000 رواه مسلم (۸۱۱). 

(؟) رواه البخاريٌ (97175)» ومسلم (۸۱۳). 
(۳) درء تعارض العقل والنقل .)"١١ /٥(‏ 

440 طريق المدر قن وات الاا تن( 


اك جوامع الأدعية النْبويَة 


ال واللطق تملا القلب فشاو واصطراوا اليد راكفا إليه كل وف 
في کل حال. 

فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه 
TY‏ اعصل العداق الذي عرولا اتضن ولا 
أكمل منهاء وهي أفضل العطايا من له لبد وهي روح التوحيد 
ورؤحه. ومّن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التّوحيد الخالص 
والإيمان الكامل»'. 

فهي تجارة رابحة» ومن أرباحها: سكون التفس» وطمأنينة القلب» 
وانشراح الصَّدرء وسكنى الفردوس يوم القيامة» والنّظر إلى وجه الله 
الكريم» والفوز برضاه والنجاة من سخطه وعذابه. 


.)١15١ القول السديد شرح كتاب التوحيد ( ص‎ )١( 


شرح حديث: «اللَهم اهدني واززقني وغافني وازڪمني» ۹ _ 


کے 


الا 


| ١«اللهُم‏ اني وازڙفني وَعَاضني وَارْحَمْنِي, 


روى مسلم في صحيحه”' عن أبي مالك الأشجعيّ عن أبيه طن 


2 5 5 س ڪان ن 01 ىو .4 5 2 ٠‏ 5 عع م 
قال: كان رسول الله ية يعلم مَن أسلم أن يقول: «اللَهُمَ امْدِنِي وَارْرُقني 
ل 00 E‏ 9 ا E E‏ 
وَعَافِنِي وَارْحَمَنِي). وفي رواية عند مسلم : كان الرّجل إذا أَسَلم 
كم 5 تم ات 00 ر ص 1 2 3 
عَلَْمَهُ النْبِي ئه الصَّلاةَ ٿم أَمَرَهُ أن يَدْعْوَ بِهَؤُلَاءٍ الكَلِمَاتِ: «اللْهُمَ اغَفِر 

es tê E a‏ ا 
لي وَارَحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارَرَقَنِي»). ورواه أحمد وزاد: وهو 


E د‎ 


هذه دعاءٌ عظيم جامع يُسْتَحبُ تعليمُه كل مَن دخل حديئًا في 
الإسلام» تضمن أربعة مطالب عظيمة هي في غاية الأهمَّيَّة؛ تجمع 
الك :ضير ال ار اة وعلى العية أت داقر كد اء اا بعد 
أن منّ الله وه عليه بالدّخول في هذا الدّين العظيم. 

ولا يقال: إِنَّه قد اهتدى ودخل في الدّين فكيف يقول: «اللَّهُمَ 
اهُدِنِي» وقد اهتدى؟! بل الهداية كما أنَّها تتناول الدّخول في الدين 
فإنّها تتناول أيضًا الهداية للعلم بتفاصيله والقيام بأوامره وأعماله 
والثبات عليه والمداومة وعدم الانصراف والانشغال عنه» بل إن سؤال 
الهداية هو أعظم مطلب» ولهذا قدّمه النبي يه في هذه الدّعوات» 


)١(‏ روى نحوه مسلم (/791)» والحاكم »)۱۹٤١(‏ واللّفظ له. 
(۲) رواه مسلم (5591). (۳) رواه أحمد .)١15881١(‏ 


SON‏ جوامع الأدعية النبوية 


واقتُصر عليه في سورة الفاتحة الي جمعت الخير كله قا کک 
افق ا ولا يوجد دعوة من الدّعوات افترض الله 
على عباده أن يدعوه بها في اليوم والليلة سبع عشرة مرّة فرة 86 
الدّعوة في الرّكعات الي في الصّلاة المكتوبة. 

ومّن يدخل في هذا الدّين العظيم قد من الله ًه عليه بالهداية لهذا 
الدّين» لكته بحاجة ماسّة إلى العلم بتفاصيل هذا الدين وبحاجة ماسّة 
الى أن ان على العمابما يسلمه من أعمال هذا الدبو وجا 
ناشة الى الات على ها الد واتمداودة عليه إلى أن كر ناه الله 
وبحاجة ماسّة إلى أن يَسْلم من الصّوارف والشَّواغل والملهيات. 

فقوله في هذا الدّعاء: «اللَّهُمَ لمْدِني) اول ذلك كله والمراء 
بالهداية: أي : الهداية إلى الصّراط المستقيم؛ أن يُهدى إليه علمّاء وأن 
يُهدى إليه عملا وأن يُهدى إليه ثبانًا ومداومة؛ كلّ ذلك داخل تحت 


SE ET 
2 


CE 


0 


قوله: (وارزقني) هذا يتناول سوال الله وق الرّزق؛ أي: من خير 
الذّنيا والآخرة» لا يختصٌ بِالدّنيا بل يتناول سؤال الله وي خير الدّنيا 
والآخرة؛ «ارزقنى). آی: في الذنيا كل تير وة وبركة» وفى الآخرة 
المقام الكريم والفوز بوضوات مريت وابل عظيم e‏ 

وقوله : (وعافني)» أي: من كل بلاء في الدنيا والآخرة» وما أوتي 
عبد بعد اليقين خيرٌ ولا أعظم من العافية» ومن أُوتِي العافية في دنياه 
وأخراه فقد أفلح وفاز الفوز العظيم. 

وقوله: (وارحمني)» أي: تغمّدني بر حمتك» واجعلني من أهل 
الفوز بالرٌحمة الْتِي خحص بها عباده المتقين وأولياءه المؤمنين؛ 


210 8 


#وكان ِالْموّمِنِين رحيما # [الأحزاب LE:‏ فيسأل الله رقنا أن يرحمه 


شرح حديث: «اللَهُمُ اهدني واززقني وعافني وازخمني» I‏ 


رحمة ينال بها السّعادة والفلاح في دنياه وأخراه. وفي الرّواية الأخرى 
للحديث عند مسلم زاد طلب المغفرة» وهو المطلب الخامس في هذا 
الذّعاء قال: «اللَّهُمّ اغْفِرْ ِي». أي: ذنوبي أو تقصيري في طاعتك. 

ل مويه يي ال 
قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إلى بي فَقَالَ: «يَارَ شول الى إئي لا أَسْتَطِيعْ آخذ شَيْنَا 
ِن E‏ ١«قل:‏ شان الله وَالْحَندُ لله ول 
َه إلا الله وام ابر وَلَا حَوْلَ وَلَا فو لا بالثه قَالَ: ا ر سول الك هذا 
لله وة بء فما لي؟» قار ل: «قلٍ اللَّهُمّ اْفِرْ ليء وَارْحَمْنِيء وَعَافِنِيء وَاهْدِني 
وَارْدُفِْي»» كم أذبَرَوَهُوَ شفك كفيو َقَالَ التي كل: «أمَا هَذَاء فَقَدْ مَلاً 
َدَيْهِ مِْنَ الْخَيْرِ). رواه أحمد'. لأنّه أخذ بجمعه هذا مجامع الخير. 

اف أن هذه الدّعوات دعوات عظيمة جوامع أتت نت على 
العير علي غير ا . وكل مسلم بحاجةٍ إليهاء ومّن كان قد 
دخل في الإسلام ف أن يُعلّم هذه الدّعوات بأن يحافظ عليها 
لتجمع له خير الدّارين 

ونظير هذا في الحرص على تلقين مّن أسلم حديثا دعاء يوظب 
عليه اكول بدا فى 3انه وثرقيه في اليو ما وراك ترما مر 
عِمرَانَ بن خصَيْنٍ ويا كبا قَالَ: قَالَ الي يكل لأبي: «يَا حُصَيْنْ كم تَمْبْدُ 
اليَومَ إلها؟ قال أبي: سبع سمهي الأذض وَوَاحِذدًَا في السَّمَاء) 
قال «َأَيُهُمْ عد عد لِرَغْبَِكَ وَرَهْيتِكَ؟2 قَالَ: ل دي 
ُصَيْن أا أك لو أشنت عل E.‏ قَلَما أَسْلَّمَ 
خُصَيْن قال: «يَارَ شول ال علبي الكلعتين التي زعذني» ققال' 
«قُلَ: اللّهُمّ ألهنني رُشْدِيء وَأَعِذْنِي مِنْ شر نَفْسِي). 


اې 
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VT‏ جوامع الأدعية النْبويّة 


فهذه دعوة عظيمة جمعت الخير كله ف فمن ألهمه الله ښخ رشده 
بأن وَفقه للاستقامة على طريق الحق والاهتداء إلى الصّلاح» ووقاه من 
شر نفسه بأن أجاره وحفظه ونجّاه من شرّها إذ هي منبع الفساد؛ فاز 
بالخير كلّه» لأنَّ انحراف مَن ينحرف راجمٌ إمّا إلى أنه لم يُلهم الرّشْد 
ا و ا ا 


a 


0 


ID i E SO e 

قال الشَّوكانِيٌ يزتن: «وهذا الحديث من جوامع الكلم النَّبويّة؛ 
لأنّ طلب إلهام الرشد يكون به السّلامة من كلّ ضلال» والاستعاذة من 
شرٌ النّس يكون بها السّلامة من غالب معاصي الله و فإن أكثرها من 
جهة الننس الآماوة بالكو" 

وقوك ال عله لد و اشتيت غلك كلمت انك أسلورب 
تشويق عظيم» فتعليم الكلمتين موقوف على الإسلام» فشوّقه إلى 
الإسلام بتشويقه إلى كلمتين عظيمتين تنفعانه في دنياه وأخراهء وهو 
ا 0 اا إلى الله اجا 

RC ET PEGE E 
الو و قا رقي أتر هدا التسويق على قليف وآله نا رال مشهانا‎ 
لهاتين الكلمتين منذ وعده النَبِىُ بلا بهاء بدليل أنه ما نسيهاء بل فور ما‎ 
أسلم سأل النَبِىّ إا عنها وطلب تعليمه إِيّاها.‎ 


تسق الد اکر( ص ۴ ): 


شرح حديث: «اللَهُمُ افدني واززقني وعافني وازخمني» 00 


فتأليف القلوب له أثره البالغ على المدعوين في جلب قلوبهم 
SCT oT‏ 
ا أنه 45 استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم» 
فا سی لهمء وكان ذلك إحسانًا منه إليهم يتألّف به قلوبّهم»كما کان 
يدألفهم بغير ذلك 

: ر ء۶ 

وروى الإمام أحمد("' عن صفوان بن أَمَيَّة ضيه قال: «أعطاني 
رسول الله ي يوم حنين وإِنّه لأبغضٌ الئاس إليَّ» فما زال يعطيني حتى 
صار وإنّه لاحب النّاس إليّ2. 

وروی البشارئ فى الأب المفرة عن مجاه قال اكت هين 
يواه بر محرو ا رخاد كه يبلح لا تقال باخام رذ E‏ 
بجارنا اليهوديٌ» فقال رجل من القوم: اليهوديّ؟ أصلحك الله قال: إني 
سمعث رسول الله ب يوصي بالجار حتّى خشينا أو رُؤينا أنه سيورّثه». 

وروی البخاری فى الأدت المفرة”"؟ عن أشماء بنت بى بكر ويا 


2 


دار ل ا د 
بيرك و از لل شر د ير أ يف ولت ول 2 
لْمَقَسِطِينَ #4 [الممتحنة:۸]. أي: لا ينهاكم الله عن البرّ والصّلة» والمكافأة 
بالمعروف» والقسط للمشركين» من أقاربكم وغيرهم» حيث كانوا 
بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم» فليس 
عليكم جناح أن تصلوهم» فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها 
2020 رواه أحمد .)١67"05(‏ 


(۲) رواه البخاريٌ في الأدب المفرد »)۱١۸(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
(۳) رواه البخاريٌ في الأدب المفرد (75)» وصحّحه الألبانِىٌ. 


VE‏ جوامع الأدعية النْبويّة 


ولا مفسدة» بل رُبّما كانت سببه في هدايتهم ودخولهم في هذا الدّين؛ 
فتأليف القلوب» والرّفق بالمدعوّين» والإحسان إليهم ونحو ذلك له 
تأثيرٌ بالغ في نفوسهم لقبول الخير والقناعة به. 

فال خطاء اللخراساةة فى وله سمالي 036 ETE a‏ 
للم # [البقرة:۲۷۲] «أي: 5 ا لوجه الله فلا عليك ما كان عمله»'. 

ال ازج كر 4 رها مع حسن» وخخاضلة أن اليفصدٌق" إذا 
تصدّق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله» ولا عليه في نفس الأمر 
لمن أصاب؛ ألِبَرٌ أو فاجر أو مستحق أو غيره» هو مثابٌ على قصده» 
ومستَنَدُ هذا تمام الآية: وما ففف عن ڪر بوق |3 ع وام لا 
ُظَلَموتَ € [البقرة:۲۷۲]. والحديثُ المخرج في ال ا 
طريق آبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول اله 44 
قال رجلا : لأتصدَّقَنَ اللّيلة بصدَقَّة» فخرج بصِدقَتِهِ ته فَوَضْعَهًا فِي يَدٍ 
اليو ناضي الحا تسر لصدن كل زايا !ا افقاك : اللّهُمٌ لك 
الحمدٌ عَلَى رَانِيةٍ لأتصدَّفَنَ | لليلة بِصَدَّقةٍ نخره و ته فَوَضْعَها في 

َدِ غَنِيٌ فَأصْبَحُوا يَتَحدَّئُونَ: د تُصُدَّقٌّ الليلة عَلَى د غَنِىَّ ! فقال: اللّهُمَّ لك 

الحمذ على غَنِيّ لأنصدَقنٌَ البلة بصدَقَة فخرج بِصَدَقتهِ فُوضعهَا في 
نو شارق» كأشخكرا بار ُصدّق اللّيلة عَلَى سَارِقٍ! فقالً: 
لك الحَمْدٌ على رَانِيةٍ وَعَلَى غَنِي وَعَلَى سَارِقٍ نَأَتِي فقيل لَه 
فتفلق كقد ع و تف يتاه زِنَاهاء 0 
ال بس في دكا غه الل رك الكارق أن جيك بقاع 
سَر فيك وأيضًا الكافر لعل الله أن يهديه بها. 


ع2 4 


)01 زواء ابن أبي حاتم في التفسين (855؟). 
(؟) رواه البخاريٌ :)١471١(‏ ومسلم .)1١77(‏ 


شرح حديث: «اللَهُمُ اهدني واززقني وعافني وازخمني» ° _ 


وقبل هذا التأليف لقلوب هؤلاء يُدعى لهم بالهداية» ولمًّا قيل 
للرّسول بيا عن دوس: إِنَّهم عَصَّواء قال: «اللَّهُمَّ امد دَوْسَا وَائْتِ 
بهم" فدعا لهم بي بالهداية. 

وروى مسلم في صحيحه”" عن يزيد بن عبد الرّحمن قال: 
حدّثني أبو هريرة به قال: «كنت أدعو أمّي إلى الإسلام وهي مشر ك 
فدعوثها يومًا فأسمعتني في رسول الله ما أكرة» فأتيتٌ رسول الله َكل 
وأنا أبكي» قلت: يا رسول الله إِنّى كنت أدعو أمّي إلى الإسلام فتأبى 
علي فدعوثها اليوم فأسمعتني فيك ما أكرة» فادعٌ الله أن يهدي آم 
أبي هريرة» فقال رسول الله ككلةِ: «اللَّهُمّ اهْدِ أمَّ أبي هُرَيْرَة6» فخرجتُ 
مستبشرًا بدعوة نبي الله بي فلمًّا جئت فصرث إلى الباب» فإذا هو 
o ala‏ شوك تر EE‏ ابا عون ! 
وسكت خو المات فال فافقيلت و لست درعها وفجلت عن 
خمارها ففتحت البابء ثم قالت: يا أبا هريرةً! أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله» قال: فرجعتٌ إلى رسول الله ب فأتيته 
وأنا أبكي من الفرح» قال: قلت: يا رسول الله! أبشر قد استجاب الله 
دعوتك وهدى أمَّ أبي هريرة» فحمد الله وأثنى عليه» وقال خيرًا. قال 
قلت: يا رسول الله ادعٌ الله أن يحبّبني أنا وأمّي إلى عباده المؤمنين» 
ويحبّهم إليناء فقال رسول الله كلِ: «اللّهُمّ حَبْبْ عَبَيْدَكَ هَذَا -يعني: أبا 
هريرة- وَأَمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ المُؤْمِنِينَه وَحبِّبْ إِلَيْهِم المُؤْمِيِينَ»» فما لق 
دومن يسمع بي ولايراتي إلا ای 

وفي هذه القصّة فوائدٌ عظيمة وعِبَّرٌ نافعة يفيدها الدّاعي 
إلى الله يفك عند التَأمّل لمعانيها والتّفكّر في مضامينها. 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۲٤(‏ )۲( رواه مسلم .)559١(‏ 


SEN‏ جوامع الأدعية النْبويَة 


س و ي 


5 ا 2 و 2 E‏ 
رفيم يختصم الملا الأغلى, 


روى التُرمذيُ في جامعه ”9 عَن شا بن َيل له َال: «ا يس 


رَُولُ الله يك ذَاتَ غَدَاةٍ ِن صَلاةٍ الصّبْح حَنَى كِذنا تعرَاءَى عَيْنَ 
نگ > فَخَرَّجَّ سَرِيعًا سورب بالصَّلَاق فََلَّى رَسُولُ الله يكل وَتَجَوَرْ في 
صَلَاتِه فَلَمّا سَلَّمَ دَعَا بِصّوَيَهِ فَقَالَ لَنَا: «عَلَى مَصَافَكُمْ كما أن نَم 
ليت ققَالَ: «أمَا إنِي اغ ما حَبّسَنِي عَنْكُمْ العَدَاةَ؛ اني قُمْتُ 
َأَتُْ مَصَلَيْتُ ما قُدَرَ ِي فَنَعَسْتُ فِي صَلاټي اقلت 
فِي أَحْسَن صُورَةِ فَقَالَ نا عشكة فت ت وت 


4 


۾ 22 7 


نذا آنا يري 88 . 
E‏ فيم يَخْنَصِمٌ الْملَا الأفلى؟ فُلْتُ: لا أَدْرِي رب الا اا 
قَالَ: - رأة وضع كمه بيْنَ گيقي حى وَجَدْتُ بَرْه املو بَينَ تذييّ 
جلى ِي کل شَيْءِ وَعَرَفْتُ» فَقَالَ: تا معد ذلث: لك زت قال: 
فِيمَ يَخْنَصِمٌ الْمََالأَغلّى؟ قُلْت: في الكَمَارَاتِ قَالَ: مَاهُنٌ؟ قُلْت: 
35 ا والجلوسش في ال ا بَعْدَ ار 


عاق 2 


)١(‏ رواه الترمذی »)۳۲۳١(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


شرح حديث: «فيم يختصم الما الأغلى» 577 


وَحُبٌّ مَنْ يُحِبَكَ وَحُبٌ عَمَلٍ يُقَرَبُ إلى حبك قال رَه سول الله عله : 
«إِنَهَا حَقّ فَادْرٌسُوهَا د م تَعَلَّمُوهَا». 

SS 
RR ET كبيرة العائدة؛ وهي قوله:‎ 
عَمَلٍ يُقَرّبُ إلى خُبّكَ).‎ 

قال ابن القيّم ناله «ومن أفضل ما سيل الله ت حبّه وحبٌ من 
يحب وحبُ عمل يقرب إلى حب ومن أجمع ذلك أن يقول: «اللَّهُمَ إني 
شالك حبك وَحْبّ مَنْ يُجبك» وَحُبٌ عَمَلٍ يَُرْنِي ي إلى خُبّكَ2)» وهذا 
الغا هر لمشاط كيه الإسلام الْنِي قيامها به» وهو حقيقة شهادة 
أن لا إله إلا الله وأنَ محمّدًا رسول الله والقائمون بحقيقة ذلك هم 
الْذِين هم بشهادتهم قائمون. والله سبحانه تعرّف إلى عباده من أسمائه 
وصفاته وأفعاله بما يوجب محبّتهم له؛ فإن القلوب مفطورة على محبة 
الكمال ومن قام به»'. 

وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد عظيمة» وقد أفرد فيه الحافظ 
ابن رجب رياه سمّاها «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا 
الأعلى»» ولعي ألتقط شيئًا من فوائده وأُلّخّص طرفًا من فرائده 
المتعلّقة بالدّعوات المذكورة في هذا الحديث» وهي قوله كلا: 
ااي إلى ا ی 


5 


وان درفي ولزشدي: 1117 أرات وان قي اكز لتزني كير وري 
دلا ور حُبٌ مَنْ جك وخب عَم ق بُ إلى حُبْكَ»» قال 


شرلا E‏ «إِنَهَا حَقّ فَادْرْسُوهَا يلموا يي 
أجمع الأدعية وأكملها: 


)١(‏ روضة المحبّين ونزهة المشتاقين لابن القيّم (ص655). 


ON‏ جوامع الأدعية النبوية 


فقوله 44: (أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات)؛ يتضمّن طلب 
كل خير وترك كل شرّ؛ فإنَّ الخيرات تجمع كلّ ما يحب الله تعالى ويُقرّب 
منه من الأعمال والأقوال من الواجبات والحسححيات» والمتكراتك 
تشمل كل ما يكرهه الله #ا ويباعد منه من الأقوال والأعمالء فمّن 
اوس مو مهم 

قوله: (وَحُبٌ الْمَسَاكِينٍ)؛ هذا قد يقال: إِنّه من جملة فعل 
الخيرات» وأفرده بالذكر لشرفه وقُوّة الاهتمام به» كما أفرد أيضًا ذكر 
حبٌ الله تعالى وحبٌ من يحنّه وحبٌ عمل يبلّغه إلى حبّه» وذلك أصل 
فعل الخيرات كلّها. وقد يقال: إنّه طلب من الله 828 أن يرزقه أعمال 
الطّاعات بالجوارح وترك المنكرات بالجوارح» وأن يرزقه ما يوجب 
له ذلك؛ وهو حبّه وحبٌ من يحنّه وحبٌ عمل يبلغه حبّه» فهذه المحبّة 
بالقلب موجبة لفعل الخيرات بالجوارح ولترك المنكرات بالجوارح» 


فسالع الله E ET‏ نه 


فقد تضمّن هذا الأعاء سؤال حب الله لله يكنا وحبٌ أحبابه وحبٌّ 
الأعمال التي قرب من حبّه والحبٌّ فيه وذلك مقتض فعل الخيرات كلهاء 
ومتضمّن لترك المنكرات والسّلامة من الفتن» وذلك يتضكن اجتناب ال 
كلّه. فجمع هذا الذّعاء طلب خير الدّنياء وتضمّن سؤال المغفرة والرّحمة 
بال ار سو الغا خير الا و اة 


ل لون ن¿ تغفه َعَفِرَ ِي وَتَرْحَمَنِي)؛ المغفرة والرّحمة يجمعان خير 
اا فير ال ثوب مع الوقاية من شرّهاء وقد قيل: 
oa‏ ا اراي 
لأنّه يستر الرّأس ويقيه الأذى» وهذا بخلاف العفوء فإِلّه يكون تارة قبل 
العقوبة وتارة بعدها. 


شرح حديث: : «فيم يختصم م الملا الأغلّى» 577 5 


1 
الجتة من النّعيم ومن رضى الله تخل وقربه ومشاهدته وزيارته فإنّه 
من رحمة الله» وفي الحديث الصّحيح"''"': (إِنَّ الله يد يقول للجنّة: 
نٿ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي»» فكل ما في الجنَّة فهو من 
ااي اج عدا و ب لا «لَنْ يَدْخُلَ 
حَدٌ مِنْكُمْ الجَنّة ِعَمَلِه» قالوا نول انث بار الله؟ !قال 51ل انا 


إل اَن يَتَعْمّدني الله برَحْمَتهِ)”". 


قوله: (وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون)؛ المقصود 
من هذا الذّغاء سلامة العبد من فتن الدثيا مده حياته» فإن قدّر الله كوخ 
على عباده فتنة قبض عبده إليه قبل وقوعهاء وهذا من أهمٌ الأدعية؛ فإنَ 
المؤمن إذا عاش سليمًا من الفتن ثم قبضه الله تعالى إليه قبل وقوعها 
وحصول الاس فيها كان في ذلك نجاةً له من الشّرٌ كله. 

قوله: (وأسألك حبك وحبٌ من يحبّك. وحبٌ العمل الَّذِي يبلغني 
مدتل 0 هلا الد غا يجمع كل غير فار الأفدال ا ا العبد إِنَّما 
نها غو عة وراد فان کان س الله ابت ف قلب الجذ شات 
عنها حركات الجوارح فكانت بحسب ما يحبّه الله ویرتضیه» فأحبٌ ما 
يحيّه الله ير للت من الأعمال والأقوال كلّهاء » فمَعَل حينئذ الخيرات كلّها 
وترّك المنكرات كلّهاء وأحبٌ مَن يحبّه الله من خلقه. 

ومحبّة الله تعالى على درجتين: 

إحداهما: واجبة؛ وهي المحبّة الَّتَي توجب للعبد محبّة ما 
يدنه الك عن الى انعا فت نوكر انهه RU‏ باضه كان المي 


.)۲۸٤٩( رواه البخاريٌ (5850).: ومسلم‎ )١( 
.)1815( (؟) رواه البخاريٌ (57377): ومسلم‎ 


کد جوامع الأدعية النْبويَة 


التَامَة تقتضي الموافقة لمن يحبّه في محبّة ما يحبّه وكراهة ما يكرهه» 
TS‏ ب لب امسر 
فعل ما يحبّه المحبوب من مُحبّه» وكراهة ما يكرهه المحبوب من مُحِبَّهُ 
رمت اأخل الجد وع _الواحيات آو ارتكي عضن الخ مات ف 
لربّه غير تامّة» فالواجب عليه المبادرة بالتوبةء والاجتهاد في تكميل 
الف الشعنية لقعل الر اجات هار ا جاب ال مات كلها 


وهذا معنى قول التي يكلِه: «لا يَرْنِي الرَاني حِينَ يني وَهُْوَ مُؤْمِنٌ 
ولا يرق حِينَ يَسْرِقٌ وَهْوَ مُؤْمِنٌ ولا يَهْرَبٌ الْكَمْرَ حِينَ يَشْرَُاوَهُوَ 
ايك" ان یمان الكامل قق ماما داقر ر امه 
ما يكرهه الله ظا والعمل بمقتضى ذلك. فلا یرتک اعد شيا 

من الجكرمات أو يكل بء من الواجبات إلا لشديم هوي الس 
المقتضي لارتكاب ذلك على محبّة الله تعالى المقتضية لخلافه. 

الو الثائة من الع درج الم من ون أن يل القلت 
بمحبّة الله تعالى حى توجب له محبّة التّوافل والاجتهاد فيهاء وكراهة 
المكروهات والانكفاف عنهاء والرّضا بالأقضية والأقدار المؤلمة 
للتفوس لصدورها عن المحبوب. 

ولمًّا كانت محبة الله ين لها لوازم -وهي محبّة ما يحبّه الله توخ 
من الأشخاص والأعمالء وكراهة ما يكرهه من ذلك- سأل النبىٌ يكل الله 
تعالى مع محبّته محبّة شيئين آخرين: 

ایا ا كو يح اللعفإن كن لحت الله أحبك الحبامو د 
ووالاهم» وأبغض أعداءه وعاداهم كما قال النَّبِيُ يله «لَلاث مَنْ 


.)01( ومسلم‎ »)۲٤۷٥١( رواه البخاريٌ‎ )١( 


شرح حديث: «فيم يختصم الملأ الأغلى» SN‏ 


ن فيه وَجَدَ بهن حَلاوة الإيمَانٍ: أن يَكُونَ الله وَرَسُْولُهُ أَحَبٌ اليه مما 
سِوَاهْمَاء و ت ال !ا چیه بُحِّهُ إلا لله.. 0 . الحديث. وأعظم مَن 
ت نو في ال ا ا 
امس ا و او د 
محبّتهء كما قال تعالى: # فل إن کسر تجوت الله تیعون تيربك الله وینفر 
کک دیک € [آل عمران:١"].‏ 

والثاني: محبّة ما يحي الله تعالى من الأعمال» وبها يبلغ إلى 
حك وفى فاا إشارة إلى أن درجة البمكة له تحال الما تال يطاعت 
ويفحل ما يه فإذا امهل اليد لأوامر مولاه وفعل ما يه أيه الله 
تعالى ورقاه إلى درجة محبّته. كما في الحديث الإلهيّ الَّذِي خرّجه 
البخارى ‏ :وا َعَرتَ إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَىّ مما افْتَرَضْتٌ عَلَيِ 
وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَبُ إِلَىّ بالَوَافِلِ حَنَّى أَجِبَّه. 

وقد عفد ابن الق اة فى كمابة مندارج السالكين نفصلا في 
الأسباب الجالبة للمحبّة والموجبة لها قال ويَرْبَدْهُ: «(وهى عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بِالتَّدبّر والتّفَهُم لمعانيه وما أريد به. 

الثاني: التَّمرّبٍ إلى الله بالنّوافل بعد الفرائض. 

الثّالث: دوام ذكره على كل حال باللّسان والقلب والعمل والحال؛ 
صا من اله على بار فا هخ هذا الدكر: 

الرّابع: إيثار محابّه على محابّك عند غلبة الآهواء. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتهاء 


.)47( ومسلم‎ »)۱١( رواه البخاريٌ‎ )١( 
.)5605( رواه البخارىٌ‎ )۲( 
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تي راض هاه المعرقة رادها فن .عرف الله بأسماقه ران 
وأفعاله أحبّه لا محالة. 

الاو اها ر دو ]سما قدو لأكه وتعمه اد والعناه»: 
فإنّها داعية إلى محبّته. 

السّابع : زهو .فى أعجبهاة اتان القلب جاه بين يدي الله تعالى. 

الاس الخلرة به رقت ال رول الله لمتاجاته وقلاوة كلاب 
والوقوف بالقلب والتَأدّب بآداب العبوديّة بين يديه» ثمّ ختم ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبّين الصّادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. 

العا اغد كل سیب برل بين القليه وين آله 2 

فو ادا اب ال ووا ا کن لے اعلن الارن 
وبالله التوفيق»'. 

وهذه المحبّة كمايقول يَرْيَنْهُ: «(هي قوت القلوب» وغذاء 
الأرواح» وقرّة العيون» وهي الحياة التي من حُرمها فهو من جملة 
الأموات» والنُور الَّذِي مَن فقده فهو في بحار الظلمات» والشَّفاء الَّذِي 
من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» واللَدّة التي مَن لم يظفر بها فعيشه 
كلّه همومٌ وآلام» وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال 
الذي متى خلت منها فهي الچ الى لا روح فيه)”". 


مداوج الكالعي :4805 (90) مدارس الشالكين (/4): 


شرح حديث: 


| داللّهُمَ أعنّا عَلَّى ذكرك وَشْكْرِكٌ وَحُسْن باد تك | 


8 ا د اا 
تا وشول اش قال «قولوا: اللّهُمَ أَعِنَا عَلَى ذِكْرِكَ وشكرك› وخسن 
عِبَادَنِك). 

قوله كلِِ: (أَنُحِيُونَ ايها الاس أَنْ تَحْتَهِدُوا في الدّعَاءِ؟)؛ هذا أسلوب 
تشويق وترغيب تكثر نظائره في أحاديث نبيّنا الكريم إل وهذا نافع في 
تعليم الخير والدَّلالة عليه؛ ولهذا قالوا: «نعم يا رسول الله»» قالوا ذلك 
عن شوق قام في قلوبهم إلى هذه الدَّعوة الموصوفة بهذا الوصف. 

والمعنى: أتُحبُّون أن تدعوا بدعاءٍ يكون فيه اجتهاد عظيم في 
الأعاء وقد نظ أنه سيذكر دعاءً كثيرًا وألفاظًا مطولة» فذكر هذه الثَّلاثَ 
كلمات» وعد بي هذا اجتهادًا في الذّعاء. وهذا يؤكّد لنا أن نبا 4# 
أوتي جوامع الكلم» وكان يعجبه من الأدعية الجوامع الكوامل ويرشد 
إليها ا فحريٌ بكلّ مسلم أن يحافظ على هذه الدَّعوة الموصوفة في 
هذا الحديث بأنّها اجتهادٌ في الدّعاء. 


قال ابن القيّم يَرَرَنه: «ولهذا كان من أفضل ما يُسأل الرَّبٌ تبارك 


)١(‏ رواه أحمد (۷۹۸۲)» والحاكم (۱۸۳۸)» وصحّحه الألبانِيُ في صحيح 
الجامع .)۸١(‏ 


IRE‏ جوامع الأدعية النْبويّة 


وتعالى الإعانة على مرضاته» وهو الذي علّمه التي َك لحبّه معاذ بن 
جل فال ا معا وان ني لُك ملا تنس أن تقول ير كل 

صَلَاةٍ: الله أَعِن عَلَى ذكركٌ وَشْكْرِكَ وَ خُمْن عِبَادَتِكَ2"70» فأنفع الدّعاء 
طلب العون على مرضاته» وأفضل المواهب زاف هذا المطلوب: 
وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما يضاده وعلى 
تكميله وتيسير أسبابه فتأمّلها»”". 

العاف أن هذه الا عر دغر غ بے "أن نحن بيبا العيد ت 
أيّامه ولياليه» وإذا كان من المعتنين بها فليبشر؛ فإلّه من المجتهدين 
في الدّعاء» فيواظب عليها دبر كلّ صلاة وأوقات تحرّي الإجابة؛ آخر 
الليل وساعة الجمعة» وبين الآذان والإقامة» وغير ذلك من الأوقات» 
وتكون من دعواته الي يستكثر منهاء لأنّها من أعظم ما يكون في باب 
الاجتهاد في الدعاء. 

وهي وصيّة المُحبٌ لمَّن أحبّه» فقد أوصى بها الي بل معاذًا طؤ 
سلوب ع لطت و شريو وا توي ركان الخلي E‏ 
ال ره ور 

سول الله كَل أَحَدَ بِيَدِهِ وَقَالَ: او 6 1 

لاحك ال: ١‏ أوصِيك يا معاد لا تَدَعنَ في بر كل تة قول اللَّهُمَ 
أعثى خلى ؤكرة وکر وخا اا ا 
N‏ عي به TE‏ إلى شان 

ون فادها الدنيف أن لوال هة ميا عجر فة دار 
)١(‏ رواه أبو داود (7؟15١).‏ والنَّسائِنٌ »)۱۳١۳(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


(؟) مدارج السّالكين .)15١/١(‏ 
)۳( رواه أبو داود »)٠٥۲۲(‏ والنّسائيٌ 7 » وصحّحه الألبانِيٌ. 


الكلوايس» وأقاد التحديك الأول اليا نقباهين الكدعية المطلقة الى 
يستحبٌ الإتيان بها كل وقت» وكثير من الناس عنايتهم بها مقصورة 
على أدبار الصّلوات. 


قوله كلِ: (فُولوا: «اللَّهُمَ أَعِنَا عَلَى ذِكْرِك وَشْكْرِك وَحْسْنِ 
عِبَادَتِكَ))؛ يستحضر العبد في هذا المقام عجزه وضعفه» وأنّهِ لا حول 
له ولا قُوّة إلا بالله» ون مَن لم يكن له من الله عون على عمله لم تنهض 
نفسه للعمل ولم تقم بشيء من ذلك» لأنّها ضعيفة عاجزة» ولهذا ما 
أحوج العبد أن يكون مُلحَا على الله بهذا الدّعوة كل وقت وبخاصّة أدبار 
الصّلوات» فإذا أدّيت الفريضة وشهدتها مع المسلمين في بيوت الله 
بتيسير من الله؛ استحضر في هذا الموطن هذا التّيسير والإنعام» وتذكر 
أن هناك فرائض أخرى مقبلة» فبادر إلى دعاء الله عقب الفريضة ودبرها 
أن يغيتك على أداء ما ياتى كما أعاتك على أداء هذا الذي قد أذينه: 
كان فى عار ا تواظب دير كل صلا على « الله اعت 
عَلَى ذِكْرِكَ وَشّْكْرِكَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ) وكأنّك تقول: يا الله كما أعنتني 
على هذه الصّلاة ووفّقتني للقيام بها فأعنّى على القادم من الصَّلوات 
والآتي من العبادات» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» فتلحٌ على الله 
ات وال فو حر كر ضاذة واا اها م انك البطلق 
في الأوقات المختلفة. 


قوله: (اللَّهُمّ أَعِنا عَلَى ذِكْرِكَ)؛ أي: أعِنا على المواظبة على 
الذكو وغل رة الا فال معو الما اوا علا كان هه 
ا و ا رات وان رق م الا تلك بالك 
كما قال تعالی: اما الین اموا آذکروا آله 55 كا € [الأحزاب:١41]ء‏ 
وقال يَلا: [ والآڪرت اله کيا والآڪرت اعد اله هم مَفْفرَةٌ 
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<> سس 


وجرا عظيمًا # [الأحزاب:8"]. 


وليس المراد بالذّكر مجرّد الذّكر اللَّسانِيٌ فقط» بل الذّكر القلبيّ 
واللْسانیٌ. وذكره يتضمّن: ذكر أسمائه وصفاته» وذكر أمره ونهيه» وذكر 
كلامه؛ وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفاته كماله ونعوت جلاله 
والثناء عليه بأنواع المدح. وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقيُ 
يستلزم ذلك كله» ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. 

قوله: (وشكرك)+ آي: وأعى على المداومة على شكرك على 
نعمائك وجميل آلائك وواسع فضلك وعطائك؛ فتطلب من الله المعونة 
غلى الشكرة لأنّ كثيرًا من الاس عند حدوث التعم تأتيه ملهيات كثيرة 
وشواغل عديدة تلهيهم عن شكر المنهم سبحانه. فما أحوج العبد إلى 
أن سال اشدداقمًا أن بهت على الشكر» كرو من غياق الله الشاكرين: 
ويدخل في الشّكر أن تُستعمّل نعم الله في طاعته؛ وألا تستعمّل فيما 
يسخطه ويغضبه 3 . 

وقد أمر الله في كتابه عباده بالشكر ونهاهم عن ضدّه» وأثنى على 
آهله» ووصف به خواص خلقه» وجعله غاية خلقه وأمره. ووعد أهله 
بأحسن جزائه» وجعله سببًا للمزيد من فضله وعطائه» وحارسًا وحافظًا 
لتميوفة: و شب أنَّ أهلّه هم المنتفعون بآياته. ونوّع سبحانه دلالاته 
والحتٌ عليه. قال الله تعالى: ڪرو نعمت اله إن كسم لياه 
تعدو # [التحل:4١1]»‏ وقال تعالى: «اوَأَشْكُروا لى ولا كرون 4 
[البقرة: 4١5+‏ وقال تعالى : « اشا عند آله ارف واتثذوة وافكوا لذ 
ليه نوعو € [العنكبوت:17]. 

وعلق سبحانه المزيد بالشكرء والمزيدٌ مئه لا نهاية له كما لا تهاية 
لشکرہ» قال تعالى : « ولد ات ریک ین سَحكَرَثُرٌ ay‏ وكين 


م سح جرع 


ڪفرم إِنَّ عدا شيد € [إبراهيم:۷]. 


وأخبر سبحانه أنّهِ إنّما یعبڈه مَن شكّرّهء فمّن لم یشگزه لم يكن 
من آهل عبادته؛ فقال سبحانه: #واشكوا يِه إن ڪر إِياهُ يدوت 4 
[البقزة 1199 وأخير أن رضاه في شكره فقال تعالى: #وإن تَتَكْرُوأ َه 
کہ € [الزّمر:]. 

Ng E N,‏ الت 
ودوايها ونموهاء 110 عدم شكر التعمة سببٌ لزوالها واضمحلالهاء 
و کل شکر وإن قل ثم لکل نوالٍ وإن جل فإذا لم يشكر المرء 
لحا سي وان 1 ]سي : «الشكر قيدٌ للتّعم الموجودة؛ 
وصيدٌ للتعم المفقودة»' اكبوكاتوا تون الگ «الحافظ»؛ لأنَّه 
يحفظ العم الموجودة» و«الجالب»؛ نه يجلب الحم المفقودة 

قوله: (وحسن عبادتك) لم يقل وعبادتك؛ لأنَّ العبادة لا تكون 
مقبولة إلا إذا الصفت بالخسنء قال تعالى 21 وهر الرفه عق التكوت 
الا فا ار ا دص لوڪ 26 0 
عم 4 سوا وتال الے ا كن المرت ولو ا ل اک س 
CO AAT E‏ أن RE O E‏ 


غدل الله ا . 


وقد قال العلماء يه ونَة: لا يكون العمل حسنًا إلا إذا اجتمع فيه 
وصفان: أن يكون لله خالصًاء وأن يكون لسُنّة التي ل موافقا؛ لأنّه إن لم 
و مي سي ا SG‏ د 


4 


5 


«انا أَغْنَى الشرَكَاءِ عن الشَّرْكِء من عَمِلَ عَمَلَا أَفْرَكَ مَعِي فيه عَيْرِي ركه 


.)5985( رواه مسلم‎ )۲( .)٥۹٩۱ /۲( مدارج السّالكين‎ )١( 
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وَشرکة)» وإن لم يكن لهدي ال الكريم يدي رد على صاحبه 
ولم يُقبل منه» كما قال يَيدَر: « قن غيل غلا لیس +2 ا 
أي: مردودٌ على صاحبه غيرٌ مقبول منه. 

فسؤال الدّاعي المعونة على حسن العبادة يتضمّن سؤال الله 
الإخلاص فيها والتوفيق ا ال قال الفضيل بن عياض رحمه الله 
في قوله تعالى: إو أي أَحمَنُ عملا 4: «أخلصه وأصوبه»» قيل: يا 
أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال: (إِنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل حتى يكون 
خالصًا صوابًاء والخالص ما كان لله» والصّواب ما كان على السّنّة9'. 

وقد جُمع بين هدَيْن الأصلَيْنِ في آياتِ؛ منها الآيةٌ التي حُيِمَتْ بها 
سور لوف اقول الله ا ا را ناه وت اتدل ا 
و شرك بعبادة ا € [الكهف: .]١١٠١‏ 

وأحوال أعمال النّاس مع هذين الأصلين أربعة : 

الحالة الأولى: عمل خالص لله موافق لسْنة رسول الله 88 وهذا 
وحده هو الذي يوصف بالصّالح» وهو المقبول. 

العا الا عمل خبالص لله لكنه لبس على وققسذة 
رسول الله بلا وهذا يكثر عند المتعبّدة بالأهواء والبدع؛ فعندهم 
إخلاص الود ي ل حون الرسول الال ونا يعبدون الله بأمور 


بع ول 


يستحستونهاء وقد قال الله تعالى: ٭ فل هَل د لحرن اع © لرن 


Betas رم كيه أ ين شما © [الكيف:+‎ eC 


.)11718( رواه البخاريٌ (۲۹۹۷)» ومسلم واللّفظ له‎ )١( 


والحالة الثّالئة: أن يكون العمل موافقا للسنَةَ لكنّه لا يكون خالصًا 
لله» وإنّما يكون فيه الرّياء أو السّمعة أو إرادة ادنيا بالعمل وقد جك 
في الحديث أن النيَّ ك خرج يومًا على الصحابة وهم يتذاكرون قال: 
«ما تذاكرون؟» قالوا: نتذاكر فتنة المسيح الدَّجّالء قال: «ألا أخبرْكُم 
ماخر ارت خليك بتري يز العبيم الذخال؟؟: قَالَ: قُلْنَا : بَلَىء 
َقَالَ: «الشَرْكُ الْحَفِيُ؛ أن يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلّي فَيْرَيَنُ صَلَائَهُ لِمَا يَرَى مِنْ 
نَظَرِ رَجُلٍ»؛ فهو تساي ورن ضلا لكن ليس به وَإِنّما لما يرى 
من نظر رجل إليه» فقد يكون العمل على الس في هيئته وصفته ولكته 
لا يكون خالصًا لله. وهو بهذا افتقد شرطًا أساسيًا للقبول. 

الحالة الرّابعة: أن يكون العمل ليس خالصًا لله ولا أيضًا على سن 
رسول الله يَكلِِهِ بأن تكون العبادة محدثة والمتقرّب بها إليه غير الله تول . 


(۱) رواه ابن ماجه (٤۲۰٤)ء‏ وحسّنه الألبانيُ. 
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9 و 9 
| «ألظوا بيا ذا الجلال وَالإكرّام, | 


0 


روى أحمد والحاكم''' عن رَبِيعَةَ بن عَامِرٍ طَهُه قَالَ: م 
وول اله كله تو لٌّ: «أَلِظوا بيَا ا الْجَلَالِ وَالإِكْرَام 0 


وروی التَّرمذيٌ” "عن انس بن مَالِكِ طبه قال: قَالَ رَسُوَلُ الله کل 
«أَلِظُوا بَا ذَا الجَلالٍ وَالإِكْرَام «. 

هذا حديث عظيم عن نينا يك في الحتٌ على هذه الوسيلة العظيمة 
في باب الذعاء وبين يدي الدذّعاء وفضل الدّعاء بهاء فيجدر بالمسلم 
أن يلازمها ويواظب عليها وأن يلظ بياذا الجلال والإكرام . أي: يلزم 
العاء بها ويستكثرء فن قوله: «أَلِظُوا بيا ذا الجَلّالٍ وَالإِكْرَام « . معناه 
كما قال ابن الأثير: «أي: الْرَمُوه واوا عليه وأكْْرُوا من قوله وَالَلمْظِ 
به في دُعائكم. يقال: اظ بالشَّيء يلظ إلْظاظاءً إذا لَرِمَه وثابرَ عليه»". 


وليس المراد بقول نبيّنا يلق «أَلِظُوا بيَا ذا الجَلّالٍ وَالإِكْرَام». أن 
يقول المرء: «يا ذا الجلال والإكرام» يا ذا الجلال والإكرام». ارا 
دون أن يدعوء ولا يوجد في الدّعوات المأثورة عن نبيّنا له تكرار 


)١(‏ رواه أحمد (١۹١۱۷)»ء‏ والحاكم »)۱۸۳١(‏ وصحّحه الألبانِيُ في صحيح 
الجاع (21558. 

20 رواه التَرَمِذَيٌ (6؟ه 2 وصحّحه الألبانِيٌ. 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر /٤(‏ 557). 


شرح حديث: «ألظوا بيا ذا الجلآل وَالإِكَرَام» 17 58 


فقوله 2 : يوا با د الجَلال وَالإِكْرَام). أ اجعلوا هذا 
الول ال الله يق بأنّه ذو الجلال والإكرام بين يدي أدعيتكم 
بسانت E E e‏ 
والإكرام» فيلزمها ويكثر من الإتيان بها بي بين يدي دعائه. 

ار الي ا ا 
تَوْبَانَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 4 ذا الْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ تَلَانَا 
وَقَالَ: ۰ کک منك 0 د الْجَلالٍ e‏ «. 
تع الله لله روا م . وفي رواية0©: ذا صلم لم يذ إلا قدا 
ا الل امس زح لضا تبَارَكْتَ ذا الْجَلّالٍ وَالإِكْرَام ل 
وَفِي رواب ية لابن مير : «يا ذا الْجَلآَلٍ وَالِإِكْرَام ). 

ل OS‏ 
الصَّلاة أن يقول: اللَّهُمَ أَنْتُ السَلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يا ذا الْجَلَالٍ 
وَالإِكرًا م». رواه أبو يعلى“ . 

عن أنس ضف أنه كان مع رشو اله يكل جالِسَا وَرَجُلْ يُصَلَي َم 
دَعَا :ال إني ي أسأَلكَ بان لَك الحم لا إله إلا نك الْمَنَانُ بَدِيع 
السَمَوَاتٍِ وَالأَرْض يا ذا الْجَلَالٍ وَالإِكْرًا م يا حي يَا قَيُومُ». فَقَالَ 
اللي عله : «لَقَدُ دَعَا الله باسمه العَظيم الَّذِي إا دُعىَ به أجَابَ وَإِذَا سيل 


(۱) رواه مسلم .)٥۹٩۱(‏ (۲) رواه مسلم (0695). 

(۳) رواه مسلم (097). 

9 وواه اس يحلى کی مده ( 0۷١١‏ وقال الآلباني: «إسناده صحيح على 
شرط مسلم). السّلسلة الصحيحة .)۲٠۷٤(‏ 
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به أغطى ) رواه أَبَق ار 


وعن مُعَاذِ بن جَبَلٍ له قَالَ: فى الى لوخ باغو يدوك 
«اللّهُمَ إِنّي أساَلكَ تَمَام النعْمَة)» فَقَالَ: «أي شَيْءِ ا النْعْمّةَ؟) 
قَالَ: «دَعَوَةٌ دَعَوْتٌ بها أَرْجُو بها الحَيْرّك قال «فَإِنَ من نْ تَمَام النْعْمَةَ 

حول الجَنَةٍ وَالفَْرَ مِنَ التّارِاء وَسَمِمَّ د E‏ «يَا ذا الجَلال 
والإكرام اه فقال: الات لش ايه ال ل ار 
و لُ: «الَلَّهُمَ أ أشالك الصا فثال::تشالك ا اتجلاء اة 
العَافِيَة». رواه الترمذي". وقول النَّبِيّ #4 لهذا الرّجل الذي سمعه 
يقول: «يَا ذا الجَلالٍ وَالإِكْرَام 3 «اسْتُجِيبَ لَكَ فَسَل) ا حك ما سيق 
بيانه؛ أن المسلم إذاقال نيا ذا الجَلَالٍ وَالإِكرَام» لا يكتفي بتردادها 
و ها قوق اث ن مال الل عقب هده الذذا ءات وعقب هذا 


التوسّل العظيم لله لكلا 
57 الجَلال والإكْرَام» هذا من أسماء الله الحسنى» وقد ورد هذا 
ل ا ل ل ا ل 
وبْضَ وجه ريك ذو لَكَكَلٍ والْإذارِ € [الرّحمن:7!]. وقوله تعالى: # رك 
اسم ريك ذى لکل الاقم € [الرٌحمن:۷۸]. 


وهو من الأسماء المضافة» وهي معدودة عند جماعة من أهل 
العلم في أسماء الله الحسنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمبّة ييلله: 
«وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الرّاحمينء وخير الغافرين» 
وربٌ العالمين» ومالك يوم الدّين» وأحسن الخالقين» وجامع التاس 


(۱) رواه ابو داود ,)١5964(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 
(۲( رواه التومليى .(ToTV)‏ 


شرح حديث: «ألظوا بيا ذا الجلآل وَالإِكَرَام» 587 


ليوم لا ريب فيه» ومُقَلّبِ القلوب» وغير ذلك مما ثبت في الكتاب 
وال وفيت ثبت في الدّعاء بها بإجماع المسلمين» ا 

وهو اا سا اعا جا أوضاق صل ا کل م 
مفرد» كما نبّه على ذلك ابن القَيّم ناه في القواعد المتعلقة ا 
الحسنى الْتِي ساقها في كتابه «بدائع الفوائد». 

والإضافة في قوله: #ذو الجكل وَالْإكاٍ #. هي من باب إضافة 
صفاته القائمة به إليه ك كقوله: # ذو اليََحَمَةَ € [الأنعام: ۳ و 
# ذو الْمَوَّحَ € [الدّاريات: ۸٠]؛‏ فالجلال والإكرام بال حه وة كلهنا 
وا ف ا ا سات اف ا 
تعالى: # ذو العش أَلْحِيدُ € [البروج:5١1]»‏ فإنّه من باب إضافة المخلوق 
إلى ضالقه على وجه الشريف. 

وفي قوله: # ذو لجل وال راو 2# » جمع بين نوعين من الوصف؛ 
كثيرًا ما يُقرن بينهما في القرآن الكريم» كقوله تعالى: # رمت الله 
وبرکنه, کک ف o41‏ إن جد ص [هود:۷۳]» وقوله: # قن 5 
ع يم 4 [التّمل ]ء وقوله: لان له کان عفوا َا € [النّساء:49 1١‏ 
وقوله تعالى: ف وا له م وَألَهُ َف ّيه 4 [الممتحنة :۷ وقوله: © وهو 
الْغفور الْودودُ © [البروج:5١]‏ وهو كثير في القرآن. 

قال ابن الق اه في أثناء كلام له عن اسمَيٌ «الحميد المجيد) 
اما إليهما يرجع الكمال كله قال: «وأمًا ال فهو مستلزم للعظمة 
والسّعة والجلال...» والحمد يدل على سات الإكرام, والله سبحانه ذو 
الجلال والإكرام» وهذا معنى قول العبد: لا إله إلا الله» والله أكبر)» فدلا 


)۱( مجموع الفتاوى (۲۲/ .)٤۸٥‏ 
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إله إلا الله» دال على ألوهيّته وتفرّ ده فيهاء فألوهيّته تستلزم محبته التاهَة» 
و«الله أكبر» دال على مجده وعظمته» وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه 
وتكبيره» ولهذا يقرن سبحانه بين هذين التوعين في القرآن كثيرًا"'". 

فالجلال يتضمّن التعظيم» والإكرام يتضمّن الحمد والمحبّة؛ قال 
الخطابئٌ يَدَزَثهِ في بيان المعاني التي يحتملها هذا الاسم: «والمعنى: 
أن الله جل وعرّ مستحِقٌ أن يُجِلٌ ويُكرّم فلا يُجْحد ولا يُكْفْر به» وقد 
يحتمل أن يكون المعنى: أنّهِ يُكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم بالتّوفيق 
لطاعته في الدُّنياء ويجلّهم بان يقل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم» 
وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين -وهو الجلال- مضافا إلى الله سبحانه 

بمعنى الصّفة له» والآخر مضافًا إلى العبد بمعنى الفعل منه» كقوله سبحانه: 
مر أل القُوى وَأَهْلٌ الْغْفْرَةِ € [المدثر:*15]» فانصرف أحد الأمرين» وهو 
العخقرة إلى الله مساك والآهر إلى الحاف وي التقرىئ. 

نقل هذه الاحتمالات الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية يرنه ثمّ قال: 
«القول الأول أقربها إلى المراد», ثمّ قال: «وإذا كان مستحقا للإجلال 
والإكرام لزم أن يكون منَّصمًا في نفسه بما يوجب ذلك» كما إذا قال: 
لوا أشي نب أ يعبد؛ كان هو في نفسه مستحقا لما 
يوجب ذلك» وإذا قيل: هو أهل التّقوى؛ كان هو في نفسه منَّصِمًا بما 
پو جب أن يكون عو الغنقن: 

ومنه قول النَّبِيَّ يك إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول: 'رَبََا 
وَلَكَ الحَمْدٌ) :ايله السَّمَوَاتٍ وَمِلء الأزضء وَعِلء ما بَْتَهُمَاء وَمِلِء 
مَا شفْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَمْلَ النَّنَاءِ وَالمَحْيِ CEA‏ 
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)01 جلاء الأفهام (ص17١7).‏ 
(0 كشف المشكل من حديث الصضحيحين لابن الجوزي (5117/54): 


شرح حديث: «ألظوا بيا ذا الجلآل والإرام» ED‏ 


لَك عَبْدٌ اللَّهُم لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْت وَلَا مُمْطِيَ لِمَا مَنَمْتَء وَلَا يَنْقَعُ ذا 
الجَدّ مِنْكَ الجَدٌّ2"00. أي: كرست اليكل عله وان د 
والعباد لا يحصون ثناء عليه» وهو كما أثنى على نفسه» كذلك هو آهل 
أقاتج وان لكام وهر مسحاته يدل وک ی و العيا دالا 
يحصون إجلاله وإكرامه. 

والإجلال من جنس التعظيم» والإكرام من جنس الحبٌ والحمدء 
وھا کله 0 وله ألْحَمَدٌ # [التّغابن: »]١‏ فله الإجلال والملك» وله 
الإكرام والحمد... ثم قال: قوله: # وى وجه ريك ذو الجكل وَالْإذار * 
[الرحمن:۲۷]ء وقوله: # برك آم يك ذى لكل وكرام € [الرحمن:۷۸]» 
وهو في مصحف آهل الشَّام: «تبارك اسم ربّك ذو الجلال والإكرام»» 
وهي قراءة ابن عامر» فالاسم نفسه يذوى بالجلال والإكرام» وفي سائر 
المصاحف وفي قراءة الجمهور: #ذى الكل #» فيكون المسمّى نفسه» 
وفي الأولى: # وَس وجه ريك ذو لجل وَالْإداوٍ # فالمذوى وجهه سبحانه؛ 
وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام فإنّه إذا كان وجهه ذا الجلال 
والإكرا وكاججا حيو ا كنا سمه د كا دا السااك وال حرام 7 
تشيها على المسمّى. وهذا ب يتن أذ ا 

وينبغي أن يُعلم أن الفقه في أسماء الله الحسنى والمعرفة بمعانيها 
ودلالاتها له أثره في حياة العبد وعبوديّته لله» وله أثره في إجابة دعائه 
وتحقيق رجائه وإعطائه سؤله. 1 

قال قوام السَّنَّة الأصفهانِيٌ يَنان: «قال بعض العلماء: أوّل فرض 
فرضه الله على خلقه: معرفته. فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى: 


)2000 رواه مسلم .)٤۷۷(‏ 
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3 رر 


ل فال أنه لآ إِلَهَ إلا آله © [محمّد:4١]»‏ فينبغي للمسلمين أن يعرفوا 
النماء الك ويفا ق أل عن ع ولو أراد رجل أن يعامل 
رجلا طلب أن يعرف اسمه وكنيته» واسم أبيه وجدّهء وسأل عن صغير 


أمره وكبيره. فالله الذي خلقنا ورزقناء ونحن نرجو رحمته ونخاف من 
سط أولي أن تعرف أسماعه وف ا 


وقال ابن القيّم يذئه: «فإنَ الله جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه إذا أراد 
ا و ا ا ا 
العلى وثلثيها من مشكاة الرجي» وا ورد عليه شويء ها قابله بالقيرل» 
وتلقّاه بالرّضا والتسليم» وأذعن له بالانقياد» فاستنار به قلبه وانّسع 
له صدره وامتلاً به سرورًا ومحبّة» فعلم أنّه تعريف من تعريفات الله 
ال تبت ودی اسان ر كال اذا درل فلاف ليان ی مرا 
الغذاء» أعظم ما كان إليه فاقة ومنزلة الشفاء أشدّ ما كان اليه حاجة» 
وسكن إليها قلبه» فجال من المعرفة في ميادينهاء وأسام عين بصيرته 
في رياضها وبساتينها لتيقّنه بأنّ شرف العلم تابع لشرف معلومه ولا 
معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته» وهو ذو الأسماء الحسنى والضفاث 
العلى؛ أن شرفه أيضًا بحسب الحاجة إليه» وليست حاجة الأرواح قط 
إلى شيء أعظم منها إلى 0 باريها وفاطرها ومحبّته وذكره والابتهاج 
به» وطلب الوسيلة إليه والزّلفى عنده» ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة 
أوصافه وأسمائه» فكُلّما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب 
وإليه أقربء وكُلّما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعده 
راه تخالى بول العيد فخ شمه جت ينو له الد هق ها" 
)١(‏ الحجّة في بيان المحجّة .)١77 /١(‏ 
(۲) انظر: توضيح المقاصد شرح نونية ابن القيّم /١(‏ 57). 
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روى النَّساء ئي“ عن أنس بن مالك له أن رَسُولَ الله لل كَانَ 
يَدْعُو يَقُولُ : «اللّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعْنِي وَارْرُفْنِي 
عِلْما تَنْفَعُنِي بو». 

هذه دعوة مهمَّة لطالب العلم ولكلٌ مسلمء لكن طالب العلم 
الذي سلك طريق طلب العلم وخطا الخطوات المباركة في تحصيله 
بحاجة ماسّة لهذه الدَّعوة العظيمة؛ لأن هذا هو مقصود العلم وجلوس 
مجالسه وقراءة كتبه وحفظه؛ ؛ أن ينتفع به وي يعمل» وإذا لم يعمل بهذا 
ا ا ل 
الذي هو أعظم العلم وأشرفه: «وَالْفْرْآنْ حُجّةٌ لَنَ أو عَلَيِْكَ)؛ أي: حُجّة 
لك إن عملت به» وحُجّة عليك إن لم تعمل. ولهذا يجب على طالب 
العلم أن يجعل هذا أصلًا يعتني به وينصبه بين عينيه؛ وهو أن ينتفع بما 
علمه» ويكثر من دعاء الله أن ينفعه بما علّمه. 

قوله: (وَعَلَّمْنِي مَا يَنْمَعْنِي)؛ أي: علّمني من العلم ما يكون نافعًا 
لي» لا أن يكون ما أتعلمه غير نافع لي أو حُجَّة عليّ. فهذا فيه التجاء 
طالب العلم إلى الله سبحانه أن ينفعه بما علمه وأن يعلمه ما ينفعه. 


)١(‏ رواه النّسائيٌ في السّنن الكبرى »)78١9(‏ وصحّحه الألبانِيٌ في السّلسلة 
الصّحيحة .)3١61١(‏ 
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قال شيخ الام ابن تيميّة يَرْيَنُْ: «جماع ا 
سبحانه في تلقّي العلم الموروث عن النَّبِىّ يكلله؛ فإنّه هو الذي يستحقٌ 
أن نم ملكا وها سوام 1 أت بكرن TESS DEE‏ 
Weg EOS‏ 


وقد جمعت هاتان الكلمتان لطالب العلم الخير في هذا اليات؟ لأنَ 
أمور العلم ومسائله منها أمور قد حصّلها وتعلّمها وعرفها؛ فهو بحاجة 
إلى أن يعينه الله على العمل بهاء وأمور أخرى من العلوم لم يتعلّمها؛ 
فهو بحاجة إلى أن يتعلّمها تعلّمِ المنتفع المستفيد» فجمعت هذه الدّعوة 
هذا وهذا؛ أن ينفعك بالشيء الَّذِي تعلمته وحصّلته وحفظته وضبطته» 
هذا جانب» وفي جانبها الآخر تضمَّنت أن يعلّمك من العلم ما يكون 
نافعًا لك» فهي دعوة بأن ينفعك بالموجود عندك من العلم وأن يعلمك 
المفقود الَّذِي لم تتعلّمه بعد. فقوله: (الْمَعْيِي بمَا عَلَّمْتَيِي)؛ أي: في 
الأزمنة السّابقة» وقوله: «وَعَلَّمْنِي ما يَنْقَعْنِي)ء أي: فيما بعد. 

قوله: (وَارْرُفَتِي عِلمًا تَنْمَعْنِي به)؛ فيه تأكيد المعنى الوارد في 

ومن هذا الباب ما كان النَِّيّ كل يُلازْمُ المحافظةً عليها كل صباح 
فيما تبت في مسند الإمام أحمد وسئن ابن ماجه'" من حديث أ 
سلمة 35: ان التي َك گان ب يمول إِذَا صَلّى الصّبْحَ > عيبن تشلب الله 
إِنّي أَسْأَنْكَ عِلْمَا نَافِعَاء وَرِرْقَا طَيْبَا وَعَمَلا مَُقَبًلا». 


ومن يتأمّل هذا الدّعاءَ العظيم يَجدٌ أن الإتيانَ به في هذا الوقت 


20 مجموع الفتاوى .)655/١١(‏ 
2 رواه أحمد (؟ واد بن ماجه (475)» وصحّحه الألبانِيٌ. 
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بعد صلاة الصبح في غاية المناسبة؛ أن الصْبحَ هو بداية اليوم و مفتتحه» 
والمسلمٌ ليس له مَطمع في يومه إلا تحصيل هذه الأهداف العظيمة 
والمقاصد الجليلة المذكورة في هذا الحديث» وهي: العلمٌ النّافع» 
رالزق الط والعمل الها وكا قي اتتفاحه ليومه يذكر هله 
را ا وغو د ا ی رومهه .ولا ی 
هذا أجمعٌ لقلب الإنسان وأضبط لسيره ومسلکه» بخلاف من يصبح دون 
أن يستشعر أهدافه وغاياته ومقاصده الف يعزم على القيام بها في يومه. 


ولذا نجد المعتنين بالتّربية والآداب يُوصُّون بتحديد الأهداف في 
كل عمل يقوم به الإنسان» وفي كل سبيل يسلكه؛ ليكون ذلك أدعى 
اق مدان و املع مرا 2 ع وال باك و اع لدف مار 
وعمله» وما من شك أن من يسيرٌ وَفْقّ أهدافٍ محدّدة ومقاصة معيَّلٍ 
أكمل واش وأسلمٌ ممن يسير دون تحديل هاف يدون تعين وقاصك: 
والمسلمٌ ليس له في يومه بأجمعه» بل ليس في آيّامه كلّها إلا الطّمع في 
تحصيل هذه الأهداف الثلاثة وتكميلهاء ونيلها من أقرب وجه ل 
طريق؛ وعلى هذا فما أجمل أن يُفتتح اليومٌ بذكر هذه الأمور الثلاثة 
الي تُحَدَّد أهداف المسلم في يومه» وتُعَيّن غاياته ومقاصده. 


ولبين السام كي إتباثة هذا الاعات فى فقت يوعه قد تدر 
أهدافه فحسب» بل هو يتضَرَّعٌ إلى ربّه ويلجأ إلى سيّده ومولاه» بان يَمُنَ 
عليه بتحصيل هذه المقاصد العظيمة والأهداف النبيلة؛ إذ لا حول له 
ولا قُوّة ولا قدرة عنده على جَلب نفع أو فع ضر إلا بإذن ربّه سبحانه 
فهو إليه يلجأء وبه يستعين» وعليه يعتمد ويتوكّل. فقول العبلم في كل 
صباح: «اللهمً إِنّي أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طباه وعملا متقبّلا». هو 
استعانةٌ منه في صباحه وأوَّل يومه بربّه سبحانه بأن ييسّر له العسير 


KEN‏ جوامع الأدعية النْبويّة 


وا ل#الشعات» وىك عل تحقيق غاياته المباركة الحميدة. 


وتأمّل كيف بدأ الب ية هذا الدّعاءَ بسؤال الله العلم التافع» قبل 
سؤاله لازق الطب والعمل المع ؛ وفي هذا إشارة إلى أن العلم 
ENS SS‏ « ماعل أنه لآ لک إلا له 
وَسْسَغْفْرَ لد نيلت ممن وَالْمْوْتِ € [محمّد:14]» فبدأ بالعلم قبل 
ر 

وفي البدء بالعلم النّافع حكمة ظاهرة لا تخفى على المتأمّلء ألا 
وهي: أن العلم النّافع به به يستطيع المرء أن يميّر بين العمل الصّالح وغير 
الصّالحء ويستطيع أن يميّر بين الرّزق الطب وغير الطب ومن لم يكن 
TES‏ مقاط على لتر ا حول سما 
اقا وهو لبس گذلكه والله تال برل :۶ قل هَل ن خضري اعد © 
الت عل ميم فى لليزة دنا وه حَسبْون انم يون نا € [الكهف: .]٠١ 5-1١1‏ 
وقد يكتسب رزقًا ومالا ويظنه يبا مفيدّاء وهو في حقيقته خبيثٌ ضار 
وليس للإنسان سيل إلى التّمبيز بين النّافع والضَارٌ والطيّب والخبيث إلا 
بالعلم النّافع» ولهذا تكاثرت النُصوصٌ في الكتاب والسّنَّةه وتضافرت 
الأدلة في الحَتْ على طلب العلم والترغيب في تحصيله وبيان فضل من 
شلك سسلة: قال الله تعالی: فل هل ترف أن اوی وان لا دون الا 
كر الوا اَي > [الزّمر:]. 

وقوله بء في الحديث: «علمًا نافعا»؛ فيه دلالةٌ على أن العلم 
نوعان؛ علمٌ ناف وعلم ليس بنافع» وأعظمٌ العلم التافع ما ينال به المسلمٌ 
القرب من ربّه والمعرفة بدينه والبصيرة سبيل الح الاق خي أن 
سير غلية ادح ار و قد ج٣٤‏ ڪم ي ال 


هه 


و ص 2 ع 
ور رڪب ميرت © 3 يَهَدِى به الله مي ابع رضّوائة. سبل 
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السللو وَيَخْرِجَهُم س َلظَلُمَتِ ات الور ادنو وَتَهَدِيِهِمَ 
آذ ضرال مُُسَتَقِيمٍٍ # [المائدة: [١١-٠١‏ فحَريٌ ي بالمسلم في يومه أن 
يَعْتَنِيَ بالقرآن الكريم وبمذاكرته ومدارسته» وأن يَعتَنِي بِسُّنَّة النَبِىّ 4لا 
المبيدة لهو الشاورخة لدلالعه ومقاصيدة: 

قال الحافظ ابن رجب يله «العلم هان 

أحدهما: ما كان ثمرثّه في قلب الإنسان» وهو العلمٌ بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» المقتضي لخشیته» ومهابته» وإجلالِه» والخضوع له 
ولمحبّته ورجائه ودعائه» والتُوكل عليه» ونحو ذلك» فهذا هو العلم 
e‏ مسبعودة إن أقواما قر عون القران لآ جاوز 
تنا تي ولكن إذا وفع في القلب فرسخ فيه عا وال الحسسة: 
«العلم علمان: علمٌ على اللّسانء فذاك حُجَّة الله على ابن آدم» وعلمٌ 
في القلب» فذاك العلم التافع». 

والقسم الاي الح الْذِي على اللْسَانِ» وهو حجَّةٌ الله كما في 
الحديف: «القرآن حجّة لَك أو عَليْكَ»» فأوَلُ ما يُرفع مِنَ العلم: العم 
التافع؛ وهو العلم الباطن الذي يُخالِط القلوب ويُصلحهاء ويبقى عل 
اللسان حجَّة فيتهاون النَّاسُ به ولا يعملون بمقتضاه» لا حملتُه ولا 
غيرهم» ثم يذهبُ هذا العلم بذهاب حَمَّلتِه فلا يبقى إلا القرآن في 
المصاحف» وليس ثم مَن يعلمٌ معانيه ولا حدوده ولا أحكامه. ثم 
يُسرى به في آخر الرّمان» فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه 
شيء بالكلَيّة وبعد ذلك تقوم السّاعة» كما قال كَلله: لاتحي ا 
إلا عَلَى شِرَارٍ النّاسٍِ»” '. وقال كلِ: «لآ تقوم السَّاعَةٌ وَفِي الأرْض أَحَدٌ 


.)١9؟4(ملسم رواه‎ )١( 
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5 ايله آله( )"۰ 
as‏ تراه وعكل 4 اشر نس . 
عبد الله بن مسعود ذه عن التي ي قال: «نَضَّرَ الله امْرَأْ سَمِعَ مَقَالَتِي 


فَوَعَاهَا وَحَفِظََا وَبَلَمَهَاء رب حال فو إلى عن هو ةيئه لا لا 
بغل عَلَبْهِنَ قَلْبُ مُسْلِم: حلاص العَمَلٍ لَه والنْضْح لِأَئِمّة له لقتني 
وَلرُوم جَمَاعَيِهم» فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ من وَرَائهم» :وواه الترمذى وابن 
ماجه وأحمد وابن ع وغيرهم. 

ولو لم يكن في فضل العلم وبيان شرفه إلا هذا الحديث لكفى 
به شرفًا؛ فن هذه الدّعوة التّبويّة الكريمة المباركة متضمّنةٌ لجمال 
الظّاهر والباطنء فإن النضْرة هي البهجة والحُسن الَّذِي يكساه الوجه 
من آثار الإيمان» وابتهاج لانت وفرح القلب وسروره والتذاذه به» 
فتظهر هذه البهجة والسّرور والفرحة نضارة على الوجه» ولهذا يَجَمع 
له سبحانه بين البهجة والشّرور والتضرة كما في قوله تعالى 1 225 
اه سر َلك الو هم َصْرَهٌ وَسْرُورًا # [الإنسان:١١]»‏ فالنّضرة في وجوههمء 
ات مّ ما يتلقّون من نعيم وثواب على ذلك يظهر 
رة على وجوههم كما قال تعالى: # تَعْرِفُ فى وجوههم نَضْرَةَ اَي * 
EN‏ 

ارا د المبار كه لخن حمل E‏ 
باقر تحمل البقارة لعن وفك تة ووت سيد لخدمة ا 
وإبلاغهاء وفي هذا حفر للهمم وإذكاة للعواكم وحمل لانفوس غلى 


.)۲۹۹ /۲( جامع العلوم والحكم‎ )۲( .)۱٤۸( رواه مسلم‎ )١( 
ماجه (5ه6١5”5), وابن‎ ٠ رالرى 554 وابن‎ ›))٣٣٣١( رواه أحمد‎ (۳) 


حبّان (1۷(. وصحّحه اللاي 
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الج والمثابرة» والصّبر والمصابرة» وبذل الوسع في تحقيق ذلك. 
وقد دل الحديث على أنَّ للعلم الذي استحقّ أهله هذه البشارة أربعَ مراتب: 
أوَلها وثانيها: سماعه وعقله؛ فإذا سمعه ووعاه بقلبه» أي: عقله 

واستقرٌ في قلبه كما يستقرٌ الشَّىء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه 

وكذلك عقله هو يمتزلة عقل البعير والدّائة وتحوها تى لا تشرد وتذهب: 
والمرقية 00 تاه وف حت ل باه فدهي 
والمرتبة الرابعة: تبليخه وبنّه في الأَمّة ليحضل به ثمرثة ومقصوده» 

وعو كدق الأ واذال ال فهر يخر الك ر المدفرة في الأرض 

الي لا يُنفق منه وهو معرّض لذهابه» فإنَّ العلم ما لم يُنفق منه ويُعلّم 
فإِنّه يوشك أن يذهب» فإذا أنفق منه نما وزكا على الإنفاق» وإِنّما 
دعا بي لسامع السَنّة ومبلّغها بالنّضارة جزاءًا وفاقًا؛ لِمّا قام به من 
بتّهاء وجعلها بذلك غضّة طريّة» وسعى في نضارة العلم وإحياء السنةه 
ا 2 قدا عن O‏ 


ال اناه أحذيطلي العديف إلا وفي وجهد ي ا 


.)١9ص( رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث‎ )١( 
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7929 ته ي 


الا الا 


و 2 ەر مو رمو وي a‏ 2 ع 2 
«اللهم لك الحمد كله» اللهم لا فايض لما بسطت.ء..)› 


روى أحمد والنسائيٌ والحاكم'"" عن بيد بي وذاعة ل فاك 
قَالَ: َمَا كَانَ يَوْمْ اح وَانْكَمَاً الْمُشْرِكُونَ قَالَ رَسُول الله علد : « 
حي أن على زليه لسلزر علد لتر كان ا د 

کله اللَّهُمّ لا قابص لِمَا بَسَطْتَء وَلَا باط لِمَا قَبَضْتَ ا ل 
أَصْكَلت, وَلَا مُضِلَ لِمَنْ هَدَيْتَ قو انق E‏ 
افك 1لا مُقَرَْ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قرت اللّهُمَ شط 
عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمََيِكَ يك وَمَضْلِكَ وَرِرْقِكَء الهم اني الك النَعِيم 
لم واف الات اده 
والأخن جوم الشرنيب التيم یا ا ذك نا تتا وف ا 
مَنعت. اللّهُمَ حَبّبٌ إِلَيْنَا الإيمَانَ وَرَيّنَهُ في وتا وَكَرَّهْ إِلَبْنَا الف 
وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَاشدِينَء اللَهُمّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ 
وَأَحْينَا ملين وَأَلْحِقْنَا بالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَرَايَا وَلَا مَفْقُونِينَ اللَّهُمّ 
َيِل الْكفَرَةَ الَذِينَ يُكَذَبُونَ رُسْلَكَ وَيَصُدُونَ عَنْ سيلك وَاجْعَلَ عَلَيِْم 
رِجْرَكَ وَعَذَابَِكَ اللّهُمَّ قَاتِلٍ الْكَفَرَةَ الرية ونوا الْكِتَابَ إِلَهَ الْحَقّ). 


هذا من الأدعية العظيمة؛ قد بدأه النْبِىُ بيه بحمد الله والثناء عليه 


E 


(9) وواه ا حمذ .)١82455(‏ والساتی فی الکیری اناه ۱)» والحاكم (۱۸۹۸)» 
وصحّحه الألبانِيٌُ في صحيح الأدب المفرد (1۹۷). 


شرح حديث: «اللّهُمَ نك الحفد كله اللّهُمْ لا قابض لما بَسَطتَ...» 
ونمجيده ثم أردف بذكر دعوات جامعة. 
قوله: (وَانْكَفَأ المُشْرِكُونَ)؛ أي: رجعوا خائبين خاسرين. 


قوله: (قَالَ رَسُولٌ الله ككلِ: اسنَؤُوا حَنَّى أَنْنِيّ عَلَى رَبَي 72)؛ 
اسْتَوُواء أي: قوموا صفوفًا مستوية» أراد التي 6 أن يثني على اء 


قوله: (فَصَارُوا خَلْفَهُ ضْفُوفًا) كما أمرهم يَقة. 

قَقَالَ: (اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ كُلَّهُ)؛ والحمد: هو الثناء على الله 8 
بأسماته الست وصفاته العلياء والثّناء عليه لكلا بنعمه على عباده 
e‏ 

وقوله: (مُلّة) أ وار اقا وام ووا 
نه سبحانه راي دنه ين ذو الجلال والكمال في 
اسا واد رع رجا ر كرا ل 

قول (اللّهُمَ لا قاب لِمَا بَسَطْتَ). ایآ فی كنك لد اط 
eS‏ 
ياك كلا شیا ا EEE e‏ 

قرول( تايط لما فتشت): أى: :وما قبصه عن عبده من ذلك 
فلو نا سط ل ان الا مر كله نك سيحاثة بسيطا رقا 

قوله: (وَلَا هَادِيَّ لِمَا أَضْلَلْتَ, وَلَا مُضِلَ لِمَنْ هَدَيْتَ))؛ أي لا 
سبيل إلى نيل الهداية إِلّا من الله فهو الهادي المرشد لمصالح اال 
ومن يضلله سبحانه فلن تجد له وليّا مرشدّاء وهو أعلم و بمّن يصلح 
للهداية فيهديه» ممّن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله. 


KEY‏ جوامع الأدعية النْبويَة 


قوله: (وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَه وَلَا مَانِعَ لِمَا أغْطَيْتَ)» أي: ما 
كتبه لعبده من عطاء ورحمة ونعمة وفضل لا يستطيع أحد منعه» وما 
منعه الله ب عن عبده CES‏ 
أحدّ عطاءه؛ ولهذا جاء في الحديث أن الي يك قال: «وَاعْلَمْ أن الْأَمَةَ 
و اتتمتر ]سي E E‏ 
اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضْرُوكَ لَمْ يَضُرُوكَ إلا بشي نْءِ قد كتبه الله عَلَيْكَ رُفِعَتْ 
الأفلامُ وَجَمَثْ المٌُحُففْ)20". 

قوله: (وَلا مُقَرّب لِمَا بَاعَدْتَ)؛ هذا نظير ما تقدّم في الدّعاء «أَنْتَ 

ْمْقَدُم وَالْمُوَّخُرُ لا إله إلا نت فمن أخره الله کت كلا وأبعده وطرده 
رد كات سين نر 

قوله: (وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَبْتَ)»: أي: وما قرّبه الله وقدّمه ورفعه لا 
ل 

وھا قق لو عدا نه سا وتف دو بال و ا عقاو قا 
و وها راه ا اتر المعطي» المانع» المقدم ال رة 
القابض» الباسطء الكو الما المُكُرم» المهين» الهادي المُضِل إلى غير 
اكه الأمر كله بيده لكلا لا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع إِلّا الله. 

وفي هذا شدة حاجة المؤمن ع إلى الصّلة بالله وكثرة دعائه؛ أن 
ححفظ علية و وان ستيه له و ا كاذا نال ل 
وعافاه وقرّبه لا يستطيع أحد أن يباعده أو أن يفتنه أو أن يصرفه عن 
ال نه فرظ ف الله انه 

بعد هذه ال تلات العظيمة والكداء على اف دا بذك المظارب. 


)١(‏ رواه الترمذي :)755١17(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


شرح حديث: «اللَهُمْ لَك الْحَمَذ كله الهم لا قابض لما بَسَطت...» 
قال: (اللّهُمَ اط عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَيِكَ وَمَضْلِكَ وَرِرْقِكَ)) 

أي: وسّع علينا في البركة والرّحمة والفضل والرّزق» وأعطنا من ذلك 

كله عطاء واسعًا. والبسط: هو السّعة فى العطاءء فالمطلوب البسط» وكان 

فى توسّله أثنى على الله وَل بأنّه لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض. 
وقوله: (يَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِرْقِكَ)؛ فيه إقرار من 

العبد أن الفضل بيد الله» والبركة من اللهء والرّحمة من الله» والرّزق 

ب 002 . 
رزق الله» ##وَأنَ الفضل بيد الله بوتيو من يِسَاءُ واه ذو المَصل الْعظِم 4 


[الحدید:۲۹]. 


م 


قوله: (اللّهُمَ إِني أَسْأَنكَ النَعِيمَ الْمُقِيِمَ الَذِي لا يَحُولُ وَلَا يَرُولُ)؛ 
هذا فيه سؤال الله نعيم الجتةء فهو النَّعِيم الباقي الدَّائم المستمرٌ الّذِي 
لا يحول ولا يزولء # لا يهم فِيِهَا صب وما هم ينا بين * 
الجر 4]. 

قوله: (اللَّهُمَّ اني أَسْأَلْكَ النَعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ)؛ الْعَيْلَةِ: الفقر وشدّة 
الحاجة؛ ففيه سؤال الله سبحانه أن يسدَّ حاجته وأن يغنيه من فقره» وأن 
يعيذه من الحاجة إلى النّاس والافتقار إلى ما في أيديهم» بحيث لا 
أفتقر إلا إليك» ولا أحتاج إلا إليك. 


DA‏ يَوْمَ الحرب)»ء أي: أن تؤمّئني عندما يصيبني أو 
ينتابني خوف» وقد كان إ2 إذا خاف عدوًا قال: «اللَّهُمَ إِنَا تَخْعَلْكَ في 
نُحُورِهِمْ وَنَعُودْ بك مِنْ شُرُورِهِم70". وهذا ما حصل للنَبِيٌ لاه وأصحابه 
في هذه المعركة معركة أحد؛ أمّنهم الله. قال تعالى: #ثُمَ أنَرَكَ عَليِكم 


8 
نت م لله | ےن 27د 


وک کک سه ا 
من بعد الغم منة نهاسا يعغتّى طايفكة منک € [آل عمران:٤١٠]»‏ فَمَنَّ 


)١(‏ رواه أبو داود »)٠١۳۷(‏ وصححه الألبانِيٌ. 
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عليهم بنعاس وسكينة» حتى أله جاء عن أبي طلحة ليه قال: «كنت 
نيش كاه لسعاي ووه الخد يح مط سو هن ولي اليبانا 
الاه وط ا 

قوله: (اللَّهُمَ إِنّي عَايِدٌ بك مِنْ شَرٌّ مَا أَعْطَّيْتَنَا) أي: قد يعطى 
ا سا ل ري 


e 


ا أو ولك ا نحو ذلك ا ار اوه 


قوله: (وَشَرٌّ مَا مَنَعْتَ), أي: ما منعتنا إيّاه من النّعمة» فقد يُمنع 
الإنسان من المال أو الصّحَّة أو الولد ونحوها ويكون في ذلك خير له 
وقد يُمنع منها ويكون في ذلك شر عليه» كأن يمنع من المال مثلا ويصبح 
فقيرًا ويكون فقره خيرًا له» وقد يكون فقره شرا عليه؛ لأن بعضهم لا 
يتورّع حال فقره من الغش والمكر والكذب والخيانة ونحوها من أجل 
تحصيل المال بأيّ طريقة 

قوله: (اللَّهُمَ حَبَّبْ إِلَيْمَا الإيمَانَ وَرَيَنْهُ فِي فلُوبتا)» أي: اجعل 
الإيمان حبيبًا إلى قلوبنا؛ تحبّه قلوبنا وتجد له لذّة وطعم وحلاوة. 
وعندما يكون الإيمان حبيبًا للقلب يعظم تمسّك العبد به» وتعظم 
محافظته عليه وعنايته به ورعايته له» ولا ُد مع الدّعاء من فعل 
الأسباب. وممًا يعين على حب الإيمان: أن يقرأ المسلم في محاسن 
الدّين وفضائله وخيراته وبركاته وعوائده الحميدة في الدنيا والآخرة. 

وقوله: (وَرَينْةُ في قُلُوبنَا)» أي: اجعل قلوبنا متزيّنة بزينة الإيمان؛ 
رها هه أن الآيماة أكمل ةراغم لاسء كما قال فال < ولاش 


روه الخارئ 4430 ): 


شرح حديث: «اللْهُمٌ لَك الحفذ كله اللْهْمُ | قابض لما بت ا 


قوی دَلِكَ 4 اا 
قال: (وَكَرٌْ إِلَبْنَا الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَّ وَالْعصَيَانَ)» أي: اجعل هذه 
الأمور مكروهة عكدنا#الكرهها وليغضيهاء اوالكبر اذهو الخروج 
من الذين والانتفال من الملة: ولذلك أسباب كثيرة ونواققى.عديدة 
جاء بيانها في كتاب الله و وسَُّة نبيّه بلا فيشمل هذا الذّعاء أن 
يكره الله تي إليك الكفر وأسبابه المفضية إليه. «والفسوق»» أي: 
اذوب الکباں «والعصيان»» أي : ما دون ذلك هن ات و 
مرتبة حسب خطورتها؛ فبداً بالكفر وهو أخطرهاء ثم الفسوق» : 
ا قال الله تعالى: ES‏ ا حب یکم ا ويه ف ویک 


فضا ن ا 


وکر ل لكر ولوق وَالْعِصََانَ اوک هُمْ دوت 9© مضا مِنَ لَه 


I 


ل 
0 ول 6 سج +4 I‏ 
قوله: (وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ): أي: اجعلنا من عبادك الرّاشدين 
الّذِينَ عرفوا الحقّ ولزموه وعملوا به. 

قوله: (اللَّهُمَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ), أي: وفقنا للوفاة على الإسلام؛ 
بیت ی تاشن علبه» محافظين عليه یمین عليه إلى أن ثموت: 

قوله: (وَأخيتا مُسْلِمِينَ)؛ أي: أحينا على الإسلام؛ وهو الاستسلام 
لله بالإقبال على الأعمال الصّالحة والطّاعات والقربات التي يتقرّب 
بها الباق 

قال (وَأَلْسِوْنا بالصًالِجينَ)» أي: ألحقنا بعبادك الصًّالحين» ومع 
آم أنه عم م أل ديق اشد ولي وى 
لهك رَفِيِقًا € [النّساء :]2 ووفقنا لنعمل بعملهم حنَّى نلحق بهم 
99 معهم. 

قوله: (غَيْرَ حَرَايَا) أي: غير مهانين ولا مفضوحين. وفي دعاء 


53 


N‏ جوامع الأدعية النْبويّة 


2 ررض “قل مزعب ر 4ه .. و ووس اجر ت عو ت اع انی ر ارا سبو ار 
الخليل عَالتَكَ: * ولا خرف بوم بعتو (2)) بوم لا ينفح مال ولا بون © إلا 
من أق اله بقلب سلب # [الشُعراء:/85-41]. وفى دعاء أولى الألباب: # ولا 

بقلب سليم ي : : 


رو ر قل 


ری ر ا س نے 


عمد إنك له علق ا ال 

قوله: (وَلَا مَفْتُونِينَ)» أي: غير مفتونين في ديننا بأمر يصرفنا عنه 
ويحول بيننا وبين المحافظة عليه. 

قوله: (اللَّهُمَ قَاتِلٍ الْكَفَرَةَ الَّذِينَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذّبُونَ 
رُسْلَكَء وَاجْعَلَ عَلَيْهُِمْ رِجْرَكَ وَعَذَابَكَ)؛ أي: أنزل عليهم عقوبتك 
ونقمتك وانصرنا عليهم. وخصٌ الَّذِين يصدّون عن سبيله ولم يسأل 
ذلك لعموم الكُمَار؛ لأن الكافر الْذِي لا يحارب المسلمين ولا يقاتلهم 
لا يُدعى عليه بهذا الدّعاء» بل يُدْعَى له بالهداية ويُتلَطّف به لعلّ الله أن 
يهديه» كما قال الله تعالى: ٭ لا ينه آله عن الزن لم يوم في لين ور 


35 5 ر صد چ ممه > 0 20 4 يي هي مجو 

رجوگ من ديرك أن ببروهرٌ وتقييطوا للم إِنَّ أله يحب الْمُقَيطِينَ #4 [الممتحنة:٠].‏ 
و 
3 


قوله: (اللَهُمّ قَاتِلٍ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أوثوا الْكِنَابَ)؛ حص هولاء 
بالذكر؛ لما كان منهم من معاداة للنَّبِيّ ل ولكونهم ضيّعوا دينهم 
الَّذِي أنزله الله وَل عليهم وعرّفهم به فتخلّوا عن هذا الذّين وأحالوه 
قله( ا أي المعو بحن ولا معيرة يحل سراك» كما 
فال اله سیسات لا كلتك يلت أله ھر الخ ولت نا نورت من فد 


م البنظل وبحت الله هو لعن الكبير € [الحجٌ: 11]. 


الما حي بسر 


3ل | ا 
2 7 4 م 5 ا 82 
| «اللهم إني أغوذ بك منّ البَرّص والجُتون...» | 


روى أحمد وأبو داود''' عن أَنْسِ مه أن النَبَىّ ي كان يَقُولُ: 
«اللّهُمَ اي ي اعود بك مِنَ الْبَرَصء وَالْجْنُونِ وَالُجُدَام وَمِنْ سي 
الأشقام). 

1 

في هذا الحديث استعاذة النْبِيّ ل من هذه الأربع: البرص» 
والجنون» والجُدام» وسيّء الأسقام, فيه مَشْرُوعِيّة التَعَوذ من هَذِه 
الأثور كلّها افْتِدَاء بالنّبيّ يق وهو باب عظيمٌ لر البلاء ودفعه؛ 
فإن ودا بالذعاة كرد اله بالترس؛ لذن الدعك سبي ثرة اليلاه 
واستجلاب الرّحمة وتحصيل العافية» كما أن التّرس سبب لردٌ السهام» 
وكما أن الماء سبب لخروج الرروع: 


عن ابن عمَّرَ وا نا قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «مَنْ فْتَحَ لَه مِنَكُمْ بَابُ 
ا ا خت وما شيل ال شي حب اله بن أ 
0 العَافِيَة), وَقَالَ رَسُولُ الله لله ل : «إِنَ الدّعَاءَ يَنْمَعُ مِمّا نَرَلَ وَمِمَالَمْ 


و 


ل» فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ الله بالدّعَاءِ) اسن 
قال ابن القيّم كَرْه: «والدّعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلا 
يدافعه ويعالجه. ويمنع نزوله» وم عة أو ةا تول وهو سلاح 


(۱) رواه أحمد ,)١":٠85(‏ وأبو داود ,)١655(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 
9 روا الترمذيٌ (۴22۸). 


1 جوامع الأدعية النْبويَة 


المؤمن... وله -أي: الدّعاء- مع البلاء ثلاث مقامات: 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء؛ فيدفعه. 

الثاقي: أن بكرن اضف من اللات فقورى عليه البلا فيضاب نه 
العبد» ولكن قش يكلف زإن كان ضعيفًا. 

الثالث: أن E‏ 

ولهذاي: ينبغي أن يُعلم أن «الأدعية وَالتَّعوّذات بمنزلة السّلاح» 
اللا بقا ريه ا ا ف ف كان ا نافع ناكا لا 
به والسّاعكَ ساغدا قوثاء والمانع مفقود؛ حض لك يه النكاية في العدوّء 
ومتى تخاّف واحد من هذه الثّلائة تخلّف التّأثيرء فإن كان الذعاء في 
نفسه غير صالح» أو الدّاعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الذّعاء؛ أو 
كان تَمٌ مانع من الإجابة» لم يحصل الأثر»". 

قول (اللَّهُمَ إِنِي افوا بو ال البرص: اھ کون 
ذائمة ومس ا هع ال سان ت في الا عضا عاضا ردام ولیت 
من العاهات الطّارئة الي تأتي وتذهب, مثل: الزكام والحْمّى ونحو 
ذلك٬‏ بل هي شيء ملازم» ومنظر ليس بمستحسن يستقذره النّاس كما 
و حا رص ماين ار اس به سين 

| فعن أبي خُرَيرَة 4 أنه سمح النبِي كله به شُول: «إنَ لان في نى 


اتی الأبْْص فَقَال: أي شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الوا عم لذ 2 


وَيَذْمَبُ عَنَى الَذِى فَذ فَذٍرنى النَّاسُ. قال: فَمَسَحَهُ قَذَكَبَ عن قَذَرُهُ 


ا غ ا ا المان ا خت إتتك؟ قال: 


.)٠أ١ص( الداء والدّواء (ص١٠). (۲) الدّاء والدّواء‎ )١( 


شرح حديث: «اللّهُمَ إني أغوذ بك من الْبَرَص وَالْجْنُون...» 07 


الابق كاله تأغيي ناقة شقد و تقال E‏ الات E E‏ 
الأفْرَعَ فَقَالَ: أي شىء 0 إِلَنِكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنَى هَذًَا 
الیو اش eee‏ - 


5 


28 الْمَالِ 0 إِلَبْكَ؟ قال الْبَقَىُ تأَعْصِىَ بََرَة حَايًا. قَقَالَ: بَارَكَ الله 
للك فا قال: ا الآغھے ققال: : أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: ا 
إِلَىّ بَصَرى فَأَبْصِرٌ به النّاسء قال: : فَمَسَحَه قر د الله إلَيْهِ بَصَرَ 5ُ. قَالَ: فَأَئُّ 


الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْعَنَمُ. كأغط: ا اا . انح هَدَانِ وَوَلَدَ 
هَذَاء قَالَ: فَكَانَ لِهَدَا وَادِ مِنَ الإبلٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَر وَلِهَذَا واو مِنَ 
الْعََم. قَالَ: م ِل تى الأبرص في صُورَيهِ وَهيْتَي فَقَالَ: ول واي 
قَدِ انْقَطَعَتْ بي الْحِبَالُ نِي سَمَرِي فَلَا بَلَاعَ ِي الْيَوْمَ إلا باه ْم بك 
أُسْأَنْكَ بِالَذِي أَعْطَاكَ اللّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا و 
عَلَبْهِ ني سَفَرى. فَقَالَ: الْحْقُوقٌ كَثِيرَة فَقَالَ له كأنّى أَعْرِفْكَ؛ أَلَمْ تَكْنْ 
َبَرَض يَفْدَّرْكَ الئاس فَقِيرًا فأَعْطَاكَ الها قَقَالَ: إِنّمَا وَرِنْتُ هَذًا الْمَالَ 
كَابِرًا عَنْ گابر. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذَِا فَصَيْرَكَ الله إلى ما كُنْتَ. قال وَأَنَى 
لأفْرَعَ في صُورَيِهِ فَقَالَ له مِفْلَ ما قَالَ لِهَدَاء وَرَد عَلَْهِ ِْلَ ما ود على 


و9 م 


هَذَاء فَقَالَ: إِنْ كُنتَ کاذِبًا قَصَيرَكَ الله إِلَى مَا كُنتَ. قال وای الاق 
فى وزد و فقال: وجل بشكية وائ شيل الط ين الال 
في سَفَرِي فلا بلاغ ِي الْيَومَ الَا بالل م بك أَسْأَلكَ بالَّذِي رَد عَلَيْكَ 
بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَعْ بها في سَفَري فَقَالَ: ا 
مَل ما شنت وَدَعْ ما شنت قَوَاه لا أجْهَدُكَ اليم د نشكا لذن ل تثال: 
اف مانت تنما اتيك کا اشن هلاة را خت مات 
متلق علولا 


(۱) رواه البخاريٌ (5714"): ومسلم (59354). 
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مالظ من اجه واو عا ال ا ا ا اراو 
الحسين والجلل الحم عمة يج عن العيد آن برض ليا قدرعاء وان 
يستعملها في طاعة المنعم» وأن يحذر من استعمالها في معصيته. 

وإبراء الا برض من الآباف ال اعطيها فيسى ك كماتال 
تعالى: # وترئ الكو ق € [المائدة: »]١١١‏ فهو من الآيات؛ 
لأن إبراء الأبرص لا يقدر عليها النَّاس لا بعلاج ولا غيره. 

قوله: (وَالْجُْنُونِ), وهو زوال العقل وذهابه وفساده» والعقل 
هو خاصيّة ابن آدم ومناط التّكليف. فإذا فُقدلم يصح منه الإيمان 
والعبادات ورُفع عنه التكليف. 

قوله: (وَالْجُدَام)؛ وهو علّة تحدث في البدن فتفسد الأعضاء 
ور 
وتقطعهاء نَم لآ جرال مسري :في البدن شى يموت الآنسان: وبس 
الآكلةه وهو من الأمراض المعدية» فعن عَمْرِو بن الشَرِيدٍ عَنْ أبيه قَالَ: 
كَانَ في وَفدٍ ثَّقِيفٍ رَجْلَ مَجْذُومُ َأرْسَلَ إل الي کي «إنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ 
فَارْجِعْ». رواه مسله” ال لاعن یل 
قَالَ و الله عد : رلا عَذْوَى ولا طِيْرَة وَل هَامَةَ 3 7 صَفْرَ ور من 
e‏ وقد 0007 2 یجب الشُلطان 
هذا الدّاء. 


ا 


وقد عد النقياة هد هذه الثلاثة -البرص والجنون والجدَام- 


.)017/01( رواه مسلم (۲۲۳۱). (۲) رواه البخاریٌ‎ )١( 


العيوب المجوّزة لفسخ النكاح إذا وَجد أحدٌ الزّوجين بالآخر عيبًا 
منها لم يَعلم به قبل العقد. 

قال ابن قدامة ييلثه: «وإِنّما اختص الفسحٌ بهذه العيوب؛ لأنّها 
تمنع الاستمتاعَ المقصود بالنكاح» فإن الجُذام والبرص يثيران نفرةً في 
التفس تمنع قربانه» ويُخشى تَعدّيه إلى النَّْس والنّسل فيمنع الاستمتاع» 
والجنون يُثير نفرةً ويُخشى ضرره»'. 

قوله: (وَمِنْ سَيَيْ الأَسْقَام) أي: الأمراض التي تكون من هذا التوع 
وهي الأمراض الفاحشة الرّديئة المؤديّة إلى فرار الصديق وقلّة الأنيس 
أو فقده» كالاستسقاء مثلا والسَّلُ والأمراض المزمنة. ولم يستعذ من 
سائر رالأسقام وعم الأمراض: E‏ منها ما إذا تحامل الإنسان فيه 
على نفسه بالصّبر خفّت مؤنته كالحُمَّى والصّداع والرّمدء وإِنَّما يستعاذ 
من سء الأسقام. 

قال الخطابي اث4 «يشبه أن يكون استعاذته من هذه الأسقام 
لأنها عاهات تُفسد الخلقة وتبقي الشين» وبعضها يؤثر في العقل» 
وشت كسا الآسزاض اليى إثبا عل اعنراضن لادوم كالخ 
والصداع وسائر الأمراض الي لا تجري مجرى العاهات». 

وقال ابن علان يَرْيَنهُ: «والحاصل أنه لما استعاذ مما يسْوه 
الور الباطنة من زوال العقل» والضورة الظاهرة من الجُذام؛ عمّم 
في استعاذة من كل مؤذ للنّفس أو البدن على سبيل الإجمال في قوله: 
«وسيّء الأسقام» كالعمى والفالج» وإِنَّما قيّد الأسقام بالسَّيَّء لأن 
الأمراض مطهرة للسّيكات ومرقية للدّرجاتء وأكثر الاس بلاءً الأثبياء 


.)191 /۱( لا0). (5) معالم السّنن للخطابیٌ‎ /٠١( المغني لابن قدامة‎ )١( 
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ثمّ الأولياء» فالتَّعوّدْ من جميع الأسقام ليس من دأب الكرام»" 

رئ كاتف العرى تعد هادا نراف ال ك اطي الأ راقن 
وأشدّهاء وكان يلجؤون في طلب السّلامة منها إلى الأصنام الْتِي لا 
تملك كشف الصُّرٌّ عنهم ولا تحويله» وتأمّل هذه القِصّة واحْمّد الله 
الوق اقات به ال سل كلمن عا الضلال و تاك من هده 
الجاهليّة» وعرّفك ألا تقول في تعوذك إلا «أعوذ بالل الذي بيده كشفُ 
الضُرٌ وتفريج الكروب وزوال الأسقام والعافية منها». 

عن عب اللو بن عباس SS‏ 

تخلية تَعْلَبَةَ وَافِدَا إلى رَس سول الله صلق فَقَدِمَ عَلَيِْ وناخ بَعِيرَهُ على باب 
الحنجيء قم قله كم دل الخشجت قرش ول ال به جايس في 
أَصْحَابِهء وَكَانَ ضِمَامٌ رَجْلًا لدا أَشعر ذا عَدِيرَتيْنِ؛ َأَفْبَلَ حَنَّى وَقَفَ 
عَلَى رول الله يل فِي أَصْحَابهِ فَقَالَ أ EL‏ 
فَقَالَ رَسُولٌ الل يلله: «أَنَا ابن عم عَبْدٍ الْمُطَلِب)ء قَالَ م ف قال: 
«تَعَمْ»» فَقَالَ: «ابِن عَبَّدِ اْمُطّلِبِء اني سَائِنّكَ EY‏ 5 الا 
فَلَا تجدَنَ فِي نَفْسِكَ»» قَالَ: «لا أجد فِي نَفْسِيء فَسَلُ عَم بَدَا لَكَ2 
ا «َنْشْدْكَ الله ا ال Gg‏ 
O‏ وش 5؟) ففان: «اللَّهُمَّ نَحَْاء قَالَ: «فانشذك الله ِلك 
ري ا ان E‏ افون أ 
ل و TT‏ 
NTT‏ «اللهْمّ نَعَمْ E‏ ادك الله لَك وَإِلَّهَ مَنْ 
کا قك وه من هر كاين بذك آذ له أَمَرَكَ أنْ نُصَلَيَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ 
الشني؟) قال: «اللَّهُمَ َعَم م جَعَلَ يَذْكُرْ فَرَائِضَ الإشلام فَرِيضَة 


0 النترحات ال بانة على الأذكان الثراوئة (۷/ ۴1۸): 


فَريضَة ةَ -الزَّكَاةَ وَالصَّيَامَ وَالْحَجّ وَشَرَائِعَ الإشلام كُلَهَا- ا 


گل فَرِيضَةٍ كما يَُاشِدُهُ في SS‏ م قال : «فإني أَشْهَُ 
أن ل اله إلا الث ا | a‏ الله» ا هذه الْقَرَايِضََء 


كدي بي را هسه 5 يي Nz 3F EN‏ 2:2 في 8و قاد ريه 
وَأَجِتَيِبٌ ما نَهَيتتِي عنه» نم لا أزيد ولا ا )» قال ثم انصَرّف رَاحِعَا 
ف 2 2 يل سا 5000 8 دو ا 2 الم a‏ 
إلى بَعِيرِء فقال رول الله ييه جين وَلى: (إن يَصدق ذو العقيصت 
و8 ار E‏ دض ا لض ا رجو امن 
يَدخْلٍ الجنة» قال تن إلى ر ل 
على قومه» فَاجِتَمَعوا إِلَيْهِ. فكان أو مَا تَكَلَمّ به أن قَالَ: « بست اللات 
وه e‏ س ن ا ا ا ل ال ا 5 0 IS‏ 
و یی و ف سكو رر کے و ی 4 ر 2 
«وَيْلْكُمْ إِنّهُمَا َال لا يَضرَانِ وَلا يَْفْعَانِء إن الله يخ قد بَعَتْ رَسُولاء 
ا ا دفي رق و ا ريه ESE‏ ع يمر 
وَأَنْرَلَ عَلَيّهِ كِتَابَا اسَْنْقَذَكُمْ به مما كَتتَمْ فيه وَإِني أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله 
4 اماو اللو لد لل ل 4 ل ا مر درو وب > هه 
لس ب سوس رنيو دكن هن فده 


أمَرَكُمْ بوه وَنَهَاكَمْ عَنة»» قال و الوا متي و ديت ا ولي 
e‏ قال : َقُولُ ابن عَبّاسٍ: «فَمَا سَوِعْنا 


heels: E 


فقولهم: (انَقِ البَرَّ ص وَالُجُدَامَ الى الكتيةق)ء شبد أن هذه الأدراض 
الثّلائة تعد عندهم من الأمراض المهولة المخوفة وكانت أبغض شيء 
يخشونه. وكانوا من جاهليّتهم الجهلاء يستدفعونها باللجوء إلى تلك 
الأصنام الْتِي لا تغني شيئاء ويعتقدون أن إغضاب هذه الأصنام جالبٌ 
لهذه الأمراضء فمَالَ لهم نه: «وَيْلَكُمْ إِنَهُمَا -أي: اللات والعُرَّى- 
وَاللَهِ لا يَضُرَانِ وَلَا يَنْمَعَانِء إن الله 58# قَدْ بَعَتَ رَسُولَاء وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ 
كان اسْتَنْقَذٌكُمْ ب يذ هما كح فيه). 


ےر 


(1) وو اة ا خمد (+78؟)4» وحشن إسسنداذه الآلبانة» انظرة الشلسلة الشعيفة 
/6٠١(‏ ١كم/).‏ 
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ور م 


صَوَابطُ الدعَاء الذي لا يُرَدْ 


إِنَّ ا الله تخ أمرَ عباده بالدّعاء ووعدهم ب باسني اك رمن 
كتابه و قال الله يَتَكن: # وَمَالَ رڪم ادون أَسْتَحِبَ لد إِنَّ ليت 
ا ۰ وقال ڭڭ : 
3 ری م 4 [إبراهيي :7" وقال وله: # وَإِدًا اال سادق 
عق قان 0 عي دعو ألذّاعَ إا دعان ييي ل وَلْمُؤمسُوأ لى 
لهم يشوت 4 [البقر: وقال #[قةقا: « ادغو رکم ترا فة 
نه لا عيب المعتييت © ولا يدوا ف رش بَحَدَ إصلتجها وادعوه 


حون ولمعا إن ت الى رت ورت اليه € [الأسراف :همه 
TS‏ لمعن كثيرة. 
yS‏ 


العبدٍ بالدّعاء عَظُمَ حط و نَصِيبُهُ من محبّة الله له» حنَّى قال النَبِى كَلِلِ: 
١«لَيْسَ‏ شَيْ ا تان يت الغا" ''. وقال كلهِ: «إِنّه مَنْ لَمْ 
بقأل الله بل E‏ 


TT TT‏ ا 
الا غا المسعجات له ضوائظ ت لل غ أن يعر ص اهاه 


200 زؤاه الترمدي (* 20000 وابن ٠‏ ماجه (۸۲۹")» وخسته الالباني: 
2 رواه الترمذئٌ (۳۳۷۳): وحسّنه ا 


صَوَابط الذُعَاء الذي لا يرذ N‏ 
دعائه» وكذلك ثمّة موانع عليه أن يَحْدَّرَ منها لعلا يرد دُعا ؤٌه. 

وقد جمع العلّامةٌ الإمام وله كلت ا ينيع کوت ا 
عظيمّاء بِيّنَ فيها يياه أهمّ ما ب: ينبغي أن يعتنيّ به الدّاعون في دعائهم 
ee‏ خخ كلاف بعد يرود نفلك E‏ 
فك الذعاء له كا 0 


قال يزانه: «وإذا جمَعَ مع الذّعاء خصو القلب و جَمْعِيتَةُ بِكَليْيه 
على المطلوب» وصادف قتا من أوقات الإجابة الك وهي الثلث 
الأخيرُ من اللبل» وَعَند الآذان» وبين الأذان والإقامة. ويا الصَّلَّواتِ 
المكتوباتء وعند صو الإمام يوم الجُمْعَةٍ على المنْبّر حَنّى ُقضى 
الصَّلاةٌ ابر لاير را ا ا لخر وصادفَ خشوعًا في 
القلب» واتكسارًا, بينَ يدي الرّبَّء ودلا لَه وتَضَرَعَاء وَرِقَةَه واستَقَبَلَ 
اا ركاه على و يديه إلى الو ركد رخن اله 
والثناءِ عليوء ثُمَّ تَنَّى بالصَّلاةٍ على مُحَمَدٍ عَبْدِه وَرَسُوَلِهِ يَلل. 0 
بينَ يَدَيْ حَاجَيِهِ التّوبَةَ والاسْتِغْفَارَ ثُمّ دخل على الله وأَلَحّ عليه 
المسألة وعلق ودعاة رطبة بء وقول إلبو بأسمائه وصفائه 


وتوحيده . وَقَدَمَ نين يَذَيُ دُعائه ا فن هذا العا لا يكاد د 
ل ا ا أخبر التي كل أنّها مَظِنَةَ الإ جابَة» أ 
ا مُتَضَمُمَةٌ للاشم الأعظًم)”". 


وقد تقدَّم جملة منها في هذا الكتاب: 


3% فالامة الأول: الإيدسر الميك بلج سا قير وحصي فلب 
هو إقبالة غل الله سیسات فلا يكون دعاؤّه مجر د د حر کات للسان وقلبة 


.)١؟ص( الداء والدّواء (ص؟١١). (۲) الداء والدَّواء‎ )١( 
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غافِلُ» بل يحرّك لسانه بالدّعاء مع حضور القلبء ولهذا قال الب كله: 
«ادْعُوا الله وأنتمُ مُوقِنونَ بالإجابة» واغدّموا أن الله لا يَسْتَحِيبُ دُعَاءَ مِنْ 
قَلْب غافل لاي. 

ومن علامات عدم حضور القلب في الدّعاء: كثرة الانشغال 
والحركة وق الذُعاء؛ فتَجِدُ لسائة يتحرّك بالدّعاءء يده تعبت 
رض اآواا رت أو بالجوّال أو غير ذلك أو جد يلتفثُ ببصره 
يمينا وشمالا وقت دعاته» وهذا كلّه لأنّ القلبَ لم يجتمع وقت الدّعاء؛ 


لاا لا راف عمر بن عبد العزيز رحمه الله eT‏ يدعو الله وبيدِه حصّى 
بلق ويا قال OT E E E‏ إلى :اله لهاك 0 


* الأمر الثاني: تحرّي أوقات الإجابة» وقد عدّد منها الإمام ابن 
الق سَنَة ١‏ 
را 
اول ال الأخير من اللّيل)؛ ويعتبر هذا الوقت من شري 
أوقات إجابة الذعاء وأعظيها اتا لِمَا في ا ف 
النَبِيّ ية أنّه قال: م ل ركنا ن كُلَّ ا 00 


على لذك لبر و ی ي 


الثانى: «عند الأذان»؛ أي : بعد الأذان د قإن هذا وقت 
عتبر في تسزي العام لمازور امطد اله بن جمرورد © أن رَجْلَا قال 
للت عله : ديا سول الله إن ا ل" أى: سَبُونا بالقضل» 
0 يواه الترمدئ 435/3 ردقه الات 


(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ ۲۸۷). 
( روا البخاريٌ :)١١55(‏ ومسلم (0758. 


صُوَابِط الدْعَاءٍ الذي لا يرذ 010 


فقال الي يكله: «قُل كما يَقُولُونَ قَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَل تُعْطَّه70(". 

الثّالث: بين الأذان والإقامة»؛ وقد ورد ف فضل قاد بين 
الأذان والإقامة مُطَلقَا عِدَة نصوص» منها قول النَّبِيّ بيه أله قال: 
ر وَالإقامَة»")» وقال النَبِي ل «إذا توي 


له 6ق 


بالصلاة ف فحت أ واب السّمَاءِ وَاسْتحِيِب الذعاء نا 


- الرّابع: «أدبار الصّلوات المكتوبة»» أي: قبل السَّلامء فإنَّ هذا 
الوقت فاضلٌ» وحَرِيٌ بأن یجاب دُعاءٌ الدّاعي فيه؛ كما جاء في حديث 


ابن مسعود ذه في تعليم النَِيّ كل للتّشْهدِ قال في آخره: نَم يَتَخَيرْ 
مِنَ الدّعَاءِ أَعْجَبَّهُ ِلَب ia‏ 


- الخامس: «عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى 
اح با اواو «إنَّ في الجُمُعَةٍ 
لا اها ملم ابم ئِمُ يُصَلَّيء يَسْأَلُ الله خَيْرَا إلا أ غْطَاهُ يا( . 
لها 
وقد ذهب جماعة من العلماء بأنْ هذه السّاعة: من صعود الإمام 
لوا SS‏ جه الإمامٌ مسلم 
ا فن آي موسي الاشعرى ظ4 : «هي ما بين أن يَجْلِسَ 


0 


الإمام إل و تقضى الصَّلَاةٌ) 


f 


(۱) رواه أبو داود »)٥۲٤(‏ وقال الألبانِيٌ: «حسن صحيح). 

(؟) رواه التّرمذیٗ (۲۱۲)ء وصحّحه الألبانيُ. 

(۳) رواه أبو داود الطّيالسيُ في مسنده (۲۲۲۰)» وصحّحه الألبانِييُ في صحيح 
الجامع (818). 

.)855( رواه مسلم‎ )٥( .)۸۳١( رواه البخاريٌ‎ )٤( 

روك 
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- السّادس: «آخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم»» أي: السّاعة 
الأخيرة بعد العصر إلى أن تغرّبَ الشمس من يوم الجمعة» فقد صح 

عن التي كَل أنه قال: مسي يوون بحي 
ال الله ر شَيْتَا إلا أتاة الله بوخ PCS‏ آخرّ سَاعَةِ َة بَعَدَ 
ال 

قال ابن القيم يښاڈه: «وعندي أن ساعة اة ساعة ترجى فيها 
الإجابة أيضًاء فكلاهما ساعة إجابة وإن كانت السّاعة المخصوصة هى 
لخر ساف بعد العصره ی ا ب ا ن ل ا ف اوا و ر 
وأكنا ساعة الاد قات للكلةة تقذمف أو ارت لأن لاجتماع 
المسلمين وصلاتهم وتضرّعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرًا في 
الإجابة» فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة» وعلى هذا تتّفق 
الأحاديث كلّها ويكون النَبِنُ يل قد حص أمّته على الذٌعاء والابتهال 
إلى اش تعالى في هاتين الساعدين 2 

# الأمر الثّالث: : (خشوع القلت واتكسارة ين يدي ربه عو 
تذلّل وتضرّعَا)؛ قال تعالى: # أدعوا ریک E‏ ر إِنَّه لا بحب 
المقكرت * [الأعراف:50]» قال الطبرى ياه في (تفسيره»: #3 صا 4 
أي كذ للا واتتيكانة لاعتو وو € أى 1 بمخشوع لرک 

# الأمر الرّابع: «استقبال القبلة وقت الدّعاء»؛ وذلك أن استقبال 
الداعي للقبلة من الأسباب التي يُرْجَى معها أن يُسْتَجابَ ذعاؤه» وليس 
من شروظ العا ۰ 


)١(‏ رواه أبو داود »)۱۰٤۸(‏ والنَّسائٌِ (۱۳۸۹)» وصحّحه الألبانِيٌ. 


)۲( زاد المعاد في هدي خير العباد TAT /١(‏ 
)۳( جامع البيان .)٤۸٥ /١۲(‏ 


صَوَابط الدْعَاءٍ الذي لا يرذ 07 


# الأمر الخامس: #الطهارة عند الدّغاء)»؛ والدّاعي إذا كان على 
طهارة فإِنّهُ أفضل وأتم للافاكة و متاجاتة له 892 لأن حال الوضي: 
مُطلقًا أكملٌ من حال الل 

* الأمر السّادس: «رفع اليدين عنه ان ا قهز ما 
الفارسيّ ضيه أن النِيّ يا قال: «إِنَّ ربكم 0 حي كَرِيمٌ» يَسْتحِبي مِنْ 
عَبِدِهٍ إِذَا رَفَعَ يَدَيهِ إِلَيه أَنْ يرُّدَهُمَا و 
* الأمر السّابع: «البداءةٌ بحمد الله وتمجيده 5 الصّلاة على 
نبئّه محمد يله قبل الدّعاء)»؛ فَعَنْ فضالة بن عبيد ذه قال: : يع 
شول الله #4 رَجْلَا يدعُو في صلاتِه لم يُمَجدٍ لله تعالى» ولمْ يُصَلْ 
ا يه » فقال ا كِ: «عَجِل هَذَاا 0 م دعاه ل لَهُ: «إذًا 
صَلَى أَحَدْكُمْ ليبا خمد ريه جَلَ وَعرَوَالََاءِ علب ؛ ا 
الى كاف تم يَدْعُو بَعْدُ بما شَاء70". 

# الأمر الثَّامن: «التّوبةٌ والاستغفار بين يدي الدّعاء»؛ فإنً 
الأ نوت من الموائم ر الام ال ر على جا اا عاب كما مه 

عن النَبِيّ يله أنّه: «ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَنَ أَشْعَتَ أَغْبَر يَمُدَّ يَدَيْهِ 

إلى الشاء؛ يا زب ا زه عطقا حرا وَمَشْرَبْةُ حَرَامٌ ا 
حرام وَعْذِيَ بالحَرّام» فَأنّى يُسْتَجَابُ لِدَلِكَ؟!»". 


E 


530 


# الأمر النّاسع: «الإلحاح في الدّعاء وعدم استعجال الإجابة)؛ 
فعن أبي هريرة ذه قال: قال النَّبِيّ كل: «يُسْتَجَابُ لِأحَدِكُم مَالَمْ 


(۱) رواه أبو داود »)۱٤۸۸(‏ والتَّرمذيٌ (5557)» وابن ٠‏ ماجه »)۳۸٦0(‏ وصحّحه 
الألبانن. 
(۲) رواه الترمذی »)۳٤۷۷(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


)۳( رواه مسلم .)٠١١6(‏ 
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يَعْجَل» ول قد دعوت زی ف باب لي . 

* الأمر العاشر: «أن يجمع في دُعائه بين الرّغبة والرّهبة)»؛ 
يا ال -عليهم الصّلاة والسّلام-: لته 
و رغوت ئ الخيات ودعو رب ر وحكاواً 5 
خلشعِيت € [الأنبياء: .]٩١‏ 

# الأمر الحادي عشر: «التوسل لله 8# بأسمائه وصفاته وتوحيده)»؛ 
فهذا يُعدٌ من أعظم الوسائل في إجابة الدّعاء» وقد أمر الله بخ به في 
قوله سبحائة: ل وير الكضاة الى دع ييا € الأعرات: وا 

00 الأمر الثاني عشر: لدف بين يدي الغا والصّدقة لها 
شان عظيم» وقد صح عن النَِيْ كله أنه قال: «صَدَفَةُ السّرٌ تُطْفِمٌ غَضَبَ 
الوب" ولا شك أن السّلامة من غضب الرَّبٌ على العبد سببٌ لإجابة 
دعائه» وإعطائه سوله. 


# الأمر التّالث عشر: «تحرّي الأدعية الّْتَى أخبر النَبِن ل أن 
ا معها مستجاب»؛ فإذا تحرّى المسلم عله الدّعوات المأثورة 
-وقد تقدّم في هذا البرنامج طائفة منها- ودعا بها بصذق وإقبال 
وإلحاح على الله» مع استحضار جميع الأمور السّابقة» فإِنْ دعاءَهُ لا 
ياد يرد أبرّاء كما ذكر ذلك ابن القيّم يباه بقوله: «فَإِنَّ هَذَا الذَّعَاءَ لا 
ا ا 


(۱) رواه مسلم (51055). 
0 رواه الطبرائي في الكبير +)١518(‏ وقال الألباني: #حسن لغيرة». 
(۳) الدّاء والدّواء (ص؟١).‏ 


الخاتمة ۹ 


کے 
| 


الخاتمة 


وفيها سرد للآدعية E‏ المجموع لمن رغب 


كوي روس سر 


«اللّهُم رَبتا آيتا في الذَّنَْا حَسَنَ حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ النَارٍ). 

«اللّهُمَ إلي سالك اتقدَى وال العاف وال» 

١اللَّهُمَ‏ اغفِز لي خَطِيئَتِي وَجَهِلِيء و سرّافي في أمريء وَمَا أنت أعلَمُ 
به مِني» الله اغفِز لي جدَّي وَڪَزليء وَخَطنئي وَعَمِدِيء وَكُلَ ذلك عِندِي. 
الهم اغف ِي ما قَدّمتُ وَمَا أَخَرتُء وَمَا أسرَرث وَمَا أعلَنتُ وَمَا نت 
اعلم بع ونيء انث اع وات الفرحزه وانت على كل شي ر 

«اللّهُمَ إِنِي شالك الْمُدَى وَالسَدَاة4. 

«اللّهُمَ أَصْلِحْ لِي د دِينِيّ الَّذِي هُوَ عِضْمَةُ مر ي» وَأَضْلِحْ لِي ذُنَيَا 
يي فِيهَا مَعَاشِيء وَأَصْلِحْ لِي آخِرتي الي فيا مَعَادِيء وَاجْعَلٍ الْحَيا 
باد لي في کل َير وَاجمَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةَ لي يِن گل شَرٌ. 

«اللّهُمَ مُصَرّفَ الْقَلُوبٍ صرف كُلُوبَنَا عَلَى طَاعتِكَ». 

«اللَّهُمَ ا أَعُودْ بكَ مِنَ الجر وَالْكَسَلٍِ؛ وَالْجْبْنِ وَالْهَرَم وغوه 
بكَ مِنْ نة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِء وَأَعُودُ ك مِنْ عَذَابٍ القَبْرِا. 

«اللّهُمَ | إِنّي أَعُودْ بك مِنَ الْكَسَلٍ وَالْهَرَم. وَالمَأنَم وَالْمَغْرَم وَمِنْ 


فِْنَةِ الْقَبْر وَعَدَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتَتَة النَارِ وَعَذَابٍ النَارٍ وَمِنْ شر فِتَنَةِ 


7 0 
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الْفِتى» وَأَعُودُ بك مِنْ فِتََةِ الْقَقِْ وَأ غود بك مِنْ فة المَسيح الدّجَالٍِ 


و 


اللَّهُمَ ايل عي حَطاياي يِمَاء الج وَالْبَرَهِم وَنَنَّ قَلبِي مِنَّ الْحَطَايَا 
CEES‏ الان الاس وَيَاعِدُ بَيْيِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا 
بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشرق وَالْمَعْربِ). 

«اللّهُمَّ إن أَعُودْ بك مِنْ زَوَالٍ نِعْمَتِكَ > وَتَحَوّلٍِ عَافِيَتِكَ وَفْجَاءَةٍ 
لبعيات حون a‏ 
«اللَّهُمَ إني أَعْودُ بِكَ مِنَ الجُبن واعود بك مِنَ لحل وَأَعُودُ بك 


۶ ۶ 


ِن أن أَرَد إِلَى أَرْذَّلٍ العُمُرِء وَأَعُودُ بك يِن فِتنَةٍ الذنياء وَعَذّاب القَبْر). 
»۱ لهم ئي غود بك يِن شَرٌ مَا عَمِلْتُ وسر مَا لَمْ أَغْمَل». 
«اللَّهُمَ إن أَعُودْ بكَ مِن جَهْدٍ الْبَلاء. وَدَرَكِ الشَّقَاء وَسُوء الْقَصَاءِ 

وَشَمَاتَةِ الأغداء». 


5 


« الله ني أَعُودْ بك مِنَ الْعَجْرٍ وَالْكَسَلِء وَالْجْبْنِ وَالْبْخْلِ وَالْهَرَم 


- 


عذات لدتو اليه ا e‏ الك حجر مر زكرم 
u‏ مزلاكا اللهم ی ر بك مِنْ عِلم لا يَنْقَعُ وَمِنْ قَلْبِ لا 
يَخْشَعٌ» وَمِنْ تفس لا تَشْبَعُ» وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَاا. 

اللّهُمَ لَك أَسْلّمتُ؛ وَبك آمنت. وات تو كلك ورليك i‏ 


11 


وَبِكَ حَاصَمْتُ اللَّهُمَ ني أَعُودُ بعِرَيِكَ لا إِلَه إلا أَنْتَ أَنْ ثه 
الْحَ الَذِي لا يَمُوتُ وَالْجِنُ وَالإِنْسٌ يَمُونُونَ). 

الهم اي شالك مِنَ الَْيْرٍ كله عَاِلِه وَآجِلِه ما عَلِمْتٌ مه وَمَا 
لدان مويه 0 o‏ 


0 


000 َب يك يل‎ eS 


كو 


2 ب إِلَيْهَا من 0 2 0 


3 


#890 7س ا 
أو عَمَلِء وَأَسْأَلْكَ أن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْبَهُ لي خَيْرًاا. 

ارت أعنى وَل تعن عَلَيَّ» وَانْصر ني ولا تنك تَنْضْرُ عَلَيَّ» وَامُكر لي وَل 
تنكز علي وَاهْدني وَيَسز الهُڌى لي وَانصزني على مَن بَعَى علي الله 


ت 


جلي لَكَ شَاكِرَاء لَك ذَاكِرَاء َك رَاهِباء لَكَ مِطْوَاغَاء لَكَ م مُخبتاء إِلَيْكَ 
ر اوت تفثل رضي وَاغْسِل ا وَأَجِبْ دَعوَتِي» e‏ 
ځُجُتِي» وَاهْدٍ قَلْبِي» وَسَدَّدْ لِسَانِي» وَاسْلُلُ سَخِيمَةَ صَدْرِي). 
«اللَّهُمَ بي مُنْكَرَاتٍ الأخلاق, وَالأَهْوَاء وَالْأَعْمَالٍ وَالْأَدْوَاءِ). 
"الله إني أَسْأَنْكَ النَّبَاتَ فِي الأمسر وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرّ'ْدِ 
وَأَسْأَنْكَ مُوحِبَاتٍ رَحْمَتِكَ وَعَرَايِمَ مَغْفِرَتِكَ وَأَسْأَنْكَ شكْرَ نِعْمَتِدَ 


ع لم 


وش عباديك وأشأك قلا سليعا لاتا ضادقاء سأك ين كبر 
ا تَعْلَم وَأَعُودُ بك مِنْ شر ما تَعْلَم > وَأسْتَغْفِرّكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنكَ آَنْتَ 
عَلامُ الْغُيُوب). 

«اللّهُمَ إِنِي أَسْأَنْكَ العَافِيّةَ في الذَّنْيَا وَالآخِْرَة). 
«سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ أكتئفة الله وات ب إِلَيْه). 


8 


كو 


«اللَّهُمّ إني سأك بن لَكَ الحم ا إِلَه 
لَك الان بَدِيع اترات وَالأَرْضٍ ذو 0 وَالإِكْرَام». 

«اللّهُمَ اهدي وَارْرُفَنِي وَعَافِنِي وَارَحَمَنِي). 

«اللَّهُم إنْي أَسْأَنْكَ فِعْلَ الخَيْرَاتِ وَتَرْكَ المُنْكرَاتِ وخب 
الْمَسَاكِينِء وَأَنْ َف لي وَتَرْحَمَنِيء وَإِذَا أَرَدْتَ فة في قوم توفي غَيْرَ 


2 


مَفْيُونِء وَأَسْأَلْكَ + حك حبك وخب مَنْ يُحِبّكَ وَحُْبّ عَمَل يُقَرّبُ إلى خُبّكَ). 


«اللَّهُمَ أَعِنَا عَلَى ذِْكْركَ وَشْكْركَ وَحُْسْن عِبَادَتِكَ). 
«يَا ذا الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام». 


S۸0‏ جوامع الأدعية النبويّة 


لهم اغبي بما علتبي وبي ا يغبي ديعت 

«اللّهُمَ لَك الْحَمْدُ كله اللَهُمّ لا فَابِض لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطً لِمَا 
قَبَضْتَء وَلَا مَادِي لِمَا أَضْلَلْتَ, وَلَا مُضِلَ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا 
مَنَمْتَء وَلَا ماع لما أَغطَيْتَء وَلَا مُقَرَبَ لِمَا بَاعَدْتَء وَلَا مبَاعِدَ لِمَا قَرَبْتَ 
اللَّهُمّ اط عَلَْا ِن بَرَكاتِكَ وَرَحْمَيِكَ وَمَضْلِكَ وَرِرْقِكَ الهم إِنِي 
أسْألْكَ النَعِيمَ ال 3 قِيم الَذِي لا حول وَلَا يرول اللَهُمَ إنْي الك النَِيم 
تَوْمَ الْعيْلَةِ وَالأَمنَيَْمَ الْحَوْفِء اللّهُم ِي عَائِدٌ بك مِنْ َر ما أَعْطَيْتَنا 
ومر ما مَتَمْتَه اللَّهُمّ حَبّبْ إلَيَْا الإيمَانَ وَرَيَنهُنِي فلُوبتاء وَكرٌة لينا 
افر وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَ تَوَفْنَا مُسْلِمِينَ 
وَأَحْينَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقَنَا بالصَالِجِينَ غَيْرَ خَرَايَا وَلَا مَفْنُونِينَ اللّهُمّ قَاتِلٍ 
الْكََرَة الَّذِينَ يكَذْبُونَ رُسْلَكَ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِكَ: وَاجْعَلُ عَلَيْهِمْ رَجْرَكُ 
وَعَذَائَِكَ الله َاتِلٍ الْكَدَدَةٌ الَّذِينَ ونوا الْكِتَابَ إِلَه الْحَقّ2. 

«اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنَ الْبَرَصٍء وَالْجُنُونِء وَالْجُدَام وَمِنْ سَيَيْ 
الأشقام». 

هذا وأسأل الله 322 أن يُوَفْقَنا أجمعين لكل خيرء وأن يتقبّل مِنَاء 
وأن يتجاوز عَنَاء وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين» إنه سميع قريب مجيبٌ. 

وصلَّى الله وسلّم على عبده ورسوله نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


المقدمة E‏ 
مكانة الأدعية النبوية الجامعة ومنزلتها E O O‏ 
شرح حديث الهم ر با آنا في الدَّْيَا ا ا 
شرح حديث: الله ني أَسْأَنْكَ الْهُدَى وَالتْقَى وَالعَقَافَ وَالغِتى»..... ٠٠‏ 
شرح حديث: للم اغفِز لي خَطِبئَتِي وَجَهَلِي ا م ا 
شرح حديث: «اللَّهُمَ اهيني وَسَدَدْنِي) ا O‏ 
شرح حديث: «اللَّهُمَ أضلِخ لي ديني الَّذِي هُوَ عِضْمَةُ أْري 6 م 
شرح حديث: ا جا سا ع وين 4 


: الله إن أَعُودُ بك مِنَ الْعَجْرٍ وَالكَسَلٍِ N sea a‏ 
: اللَّهُمَ إني أَعُودُ بك مِنَ الْكَسَلٍ وَالهرّم...٠ ae‏ 
ا 0 
: الهم إِني أَعُودْ بك مِنَ الْجْبْنِ en‏ 
زی اربق م قز صلق رقزما أت ۹۰ 
؛ اروا بالله ء مِنْ جَهد البلاء مي A RG‏ 


ا : «اللّهُمَ إنِي أَعُودْ بك مِنَ الْعَجْز وَالْكَسَلِ وَالْجْبْنِ 


وَالبْخْل...).. 


- 


0000111 N E I ا ا‎ 


ONES‏ جوامع الأدعية النْبويّة 
شرح حديث: «اللّهُمَ لَك أَسْلَمْتُ...» SSE E‏ 011 
شرح حديث: «اللَّهُمَ اف الت الْخَيْر کله عَاجِلِهِ وَآجِلِه...) ... ١١8‏ 
شرح حديث: رب عي وَلَا ثيِنْ عَلَىّ...» a‏ ا 
شرح حديث: «اللّهُمَ جَنبني مُنْكَرَاتِ الأخلآق...» WY cerem‏ 
شرح حديث: «اللَّهُمَ إن أَسْألُكَ الات في الأَمْر...» ا 
شرح حديث: (يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولٍ الله سل الله العَافية...» E ee‏ 
شرح حديث: «سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ اش الله انوت لي Of ess‏ 
شرح حديث: «اللّهم إِني أسألك بأ لك الحمد...» مسو سو لكر 
شرح حديث: «اللَّهُمَ امْدِنِي وَارْرُفْني وَعَافِنِي وَارْحَمْنِي) ا 0۹ 
شرح حديث: (فيمَ يَخْنَصِمْ الملا الأَغْلّى» ا 
شرح حديث: «اللَّهُمَ أا على ورك وَشْكْرِكَ وَحُْسْنِ عِبَادَتِكَ) ام AF‏ 
شرح حديث: «ألِلُوا 3 ذا الجَلاَل وَالإِكْرَام) اا 
شرح حديث: (ا َه القشى يما علنشي... و ا يه OP‏ 
شرح حديث: «اللّهُمَ لَك الْحَمْدُ کل اللّهُمَ لآ ابض لما بَسَطْتَ...». ٠١4‏ 
شرح حديث: «اللَّهُمَ إني أَعُودُ بك مِنَ الْبَرَصٍ وَالْجْنُونِ...» O sees‏ 
ضَوَابطٌ الذّعَاء الَذِي لا يْرَدُ bak‏ واو رودي ما فو ل ع POA‏ 


